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2 السترمكنلي د 


«رئس جوودية الولايات التخد: الذي اعيد التنابه للرئاسة حذيثا » 


عو اي 


الشمالأدبى 


9 تأخر الصناعة في مصر 6« 
كتبنا في الاجزاء الماضية من اممتاح المقالات الضافية عن حاجبات 
اتنا المصرية من الوجهة العلية والادبية وما ينقصها من وسائل التربيةومدارس 
التهذيب الصعيسم وشاطرنا في هذا البحث كثيرونٌ من افاضل الكتاب الصر بين 
الذي زينا جيد الللة بنشرننحات افكارم ونئْنَات يراعهم في هذا الصدد 


على اثنا نرى ان حاجتنا اللي المدارس الصناعية ونشر الفنون والصائم في 
قطرنا لا نفل عن حاجتنا الى نشر الترببة الأدبية والتعليم الى وإذا حار 
عل ١‏ "لخر مقالة فاخ جزاء المفتاح في هذه امرة ار قاصرة عل العث 
ا ان 0 اذا تدصت الداء يتستى لنا 'ان نصف 
الدواء الناجع والعلاج ج النافم 0 كون قد وفنا الموضوع حقه من ن العث 0 
الوجوه والاطرااف : 


يندهش المطلع على تار ريخ الامة المصرية بة القدم عند ما !1 5 كاله 
هذه الامة مره نأقدم ارال عر 0 ط والبتاء والنفش 
والتصوير وغير ذلك م تشبد الا ثار الني اك الفا كر الثم هو 
يزيد اندهاشه ويزداد تبه واستغرابه اذ لا 0 حرمان 
الامة المصرية من كل معدات الصناءة وفقدان كل فن أو مبنة بين ظبرانينا في 
هذا العصر حتى اصبينا نفتقر الى المعامل والمصانم الاجننية في جل ب كل اوازمنا 


داع 26 


وحاجياتنا الضرورية من ملس واثاث ونحوة ونمن 1 تمع مع ذلك في أوال 
الاسئقلال ودفع أبرااتيطر: ه الاحنية عن رقاء نا وما علا ان هذا لا 3 لنا ل 
اذا استغننا ع الاي ف ذي' وضرنا نقدر على سد أوازمئا احتياجاتنا 
بدون التماء الى اج ولكن المطلع على التاريج اذا توغل في المطالعة والمحص 
01 5 يدا وادرك السبب الحقيق فى انمحطاظ الصناعة 
بمصر في هذا الغصر وسر تقدمه! في تلك العصور الخالية 

0 الواقف ع تاريخ مصر القديم ان شريعة اجدادنا المصربين كانت 
لذي بالزام الابن باتخاذ حرفة ابيه ولا يسوغ له التصدي لغيرها اذلك كانت 
الصناعة حية لاتوت ولا يغتري ©عس تقدمها افول ' اما في هذا العصر فقد 
إستكن 32 من ابناء الامة الاشتغال بالصناعة ويظنون انها من 
سفط المتاع و يتهافتون على الاستخدام في الوظائف قير يرة وثم يرضون بذّل 
الخدمة وءرارة الاستعياد و يفضاونه على الانتساب الى الصداعة وهو خطاء عظيم 
واعلقاد فاسد ترتب عليه اطاط الضناءة في البلاد ووصوذا الى هذه الدرجة 
من السقوط والموت ولا تسل عا نجع عن ذلك من الاضرار العظية واقل ما 
يقال م ن هذ | الع 1 ان نضف الثروة الاهاية مرج * 3 ن دنا الى الاجا ص ب وللتقع 
به معاملهم ومصانعهموان قنطار القطن يزرع في بلادنا فلا يكلفنا اكثر من ٠١ ١‏ 


خرش 3 برسل الى المعامل والغابريقات الاجتبية و يرد الينا منسوجاً 
شي لا لل ء رت الف غرش وفي ذلك منتهى اراب والدمارء لذلك قلناان 
حاحتنا إلى ل ميم 0 وافتقارنا اليها شديد ولا يكفينا ان تكثر مدارشس 
الع في بلادنا و يسع نطاقها لان ذلاك لا يفيدنا ما دامت الصناعة ميتة ولا 
خيرفي عل بلا تمل فالصناعة ثرة العلم ولا فائدة له بدونهام لا يخنى ٠‏ 


6 


نا وقد علنا ذلك كله نحن تمدد هنا امنباب تأخر الصناغة في فصر حتى 
اذا غلنا تلك الاسباب بادرنا الى تداركيا وتلافيها فتحيا الضناعة وستفيد 
منها البلاذ ٠‏ 

أ كه الانيان فس ياي عل كرما الي 
اول - عدم وجود مدارس صتاعية كافية لان القطر المضمري “كله إن 
فيدالاً مدرسة او مدرستين منهذا القبيل وهذا لا يكن لاحتياجه فالى الامة 
والمكوءة ان نتعاونا على الاكذار من تأسيس مغل هذه المدارس في طول البلاد 
وعرضها 3 تغها واستفيد من وجودها * 

ثانا - رسوخ ذلك الاعلقاد الفاسد في عقول ابناء البلاد وهو احلقار 
الصناعة والاستتكاف من الاشتغال بها فالواجب نزع هذا الاعتقاذ بكل الوسائل 


المكنة وذلك باعتبار الصائع واجلال قدره و.ساواته باساب الون الشريفة 


فق كل شيء 


ثاثا - عدم وجود المعارض الصناعية التي من شاما بث روح الغيرة 


والنشاط في قلوب الصناع فتبرم على التنافس في لفان مصنوعاتهم والتفنان فيا 
وقد حرب المقدنون هن الغربيين هذه الطريقة فوجدوها خير كفيل لذلك * 

رايماً - عدم اقبال الاهالي عل المصنوعات الوطنية ولو كانت جيدة 
رخيصة اللن وتفضرل المصنوعات الاجدبية علا ما ينضي الى اثناط مم 
صناع البلاد واحباط مساعيهم ومن غر يب » قال في هذا الصدد ان 0 
الاجااب قد يتباهون و يتنافسون في اقتناء إعض المصدوءات الشرفية في حين 
اننا هلها ولا نعباً بها وهذا منتهى الحجل عل ها لفان 

هذه ام الاسباب الني ادت الى تأخر الصناعة عندنا ولا يمكن ان ترافي 


د ا 6 


وتحيا الا بزوال هذه الاسباب ولس ذلك بعز.زعل ابناء وظننا الكرام أذ 
توفرت ديهم قوة الارادة والرغبة * 
بي علينا ان نعرف ماي الضناعات التي يمكن ان يشتغل بها المتريونفتفيد 
بلاذثم وتعود عليهم بالنفع * 
فالذي نراه ان لس كل دناءة تقيد البلاد بدرجة معلومة او يشبهل على 
لمر بن الاشتغال بها فقد كنا أنادي منذ بضعة اعوام بوجوب انشاء مل 
لاورق وتعتقد ان هذا اصلممشروع يفيدنا كل القائئدة حتى شعنا تملس مع زهيلنا 
صاحت المؤيد الاغر وكان معنا أحد وكلاء فابريقات الورق في اور با فدار بيننا 
الحديث بهذا الصدد فتلت امامناالمقيقة وعلنا انه لايمكن انيتم مثل هذا المشروع 
لان المادة التي ترج من | الورق في البلاد الاو بية(ري عبارة عن نوع فن 
0 ار الكثيرة الأنتشار في تلك اللاد الافرخية) رخيصة هد الآ 
س جادة الورق الذي يصئع عندنا وى الأرووك الكالية وفنا نهنا 
من حقيقة هذا القول ونأ كدنا حصعه بعد الثم 00 فاذا انشا أنافي 
معي ممعملا لاورق فلا كد ننا حيةذ ان نجاري المعامل الاجنية وازاعهها بناء 
على هذا السيب ٠‏ على انه اذا كان لا يتيسر لنا مجاراة غيرنا في هذا الشروع 
فلايكون ذلك داعبا الى امنا عن مث شروعات أخرى صناعية كثيرة اهمها 
عمل فابريقة للغزل والنسيج مفلا وغبر ذلك من الفابريقات التي كانت اكغارة 
الاننشار ببلادنا في عهد سأ 1 الجنان عمد على باشا 0 مضسر العظيم وشهد 
املا باهميتا وشدة از مها وفائدتها وقد صارت الان اثر بعد عين * 
وك نا ان هذه الأقكار بدت لنبعث فيصدور الاغالي وكار ابناه الامة 


نشوا في هذه الايام الأخيرة نهضة شريفة لاحياء الصناغة يم هذا 


اع 6د 
القطر نؤءل ان يكون وراتها الماح الناجل ‏ ن نشاء 3 0 عل المكرية الا 
ان تهد سيط ل الفلاح ذو ألاء الافاضل وتذال ا بم 5 
والاولل ان تكون هذه المشمروعات بيد الوطنيين وللصام المدمريين حتى 0 


ال ااءعقبات وااعثرات 


الفائدة منها مضاعفة «زدوجة و بتى مالنا دنا فلا تطاول اليه يد الغسيد 


فتغتاله وتسعازفه ٠‏ 

00 5 ثومة انها اذا.ساعدت عل 0 أصناعة في البلاد مات على 
نشر لواء الامن والراحة لان ال 
الفساد وانتشارا 


ف الادتزاق هن ١‏ كبر اسباب 
را لجراتم وأعدد الجر رهن 


“جوون مدارس لتعلم 


وقد ادرك ذلك ابناه الغرب اللقدنون ؤملوا | 


ن نيه 0 نفسه قادرا 


واحد من مذلاء اك 00 شان 
العابهم باضعاف هذا ١‏ 


الاجتّاعية اجل فالدة ٠‏ 


بأغ وله اك 


ويسرنا ان حكومتنا السذة عات اخيرا * شدة الحاجة الى هذا الاصلاح 
العظم 0 ١الحذو‏ وانتبحجت هذه الخطة ١‏ لى اغب انون 


المصرية تلاك الاصلاحات الغمرورية وجمعت كل المتشرد ء ين في في الطرق وال وارع 


من الاحداث فادخلتهم ١‏ لى مدرسة صناعية انشأتا لاجل ليم وثر يم 


4 
"5 
5 


00 احدى غرف مدرسة درهيل 


« لتعلم الاحنات من ١‏ 


بين الننون والصنائم « 


لتب 7 سس ششششششططبببيبببؤائائ_ ج82 


فل رت نحا 1 العظية واثثى جم 0 الناس عط على هأ ظهر هم ع قرا افده 


على ان الذي تطابه ونستلفت اليه انظار الساعين ذ في مي الصناعة هو 
ان تجعلوا للادي العلية دخلا في تيلم ١‏ الصناعات على اختلاف انواعها ختى 
م ن الصانم فيا بعد من التفئن ف اثقان دباعته وتحسينها مادامت مبلة على 
اساس علي فانك اذا سا ا ا 
أعل كل فانوس آم لتوزعن الموات مم انه وكان ا لاجاب ان السب في 
ذلك هو يسبل مرور المواء 0 1 إله مع الجسم للشتعل 
وهذه الطريقة 5 الاشتعال: ٠‏ ولا شك ان فقدان مزية الابتكار والاختراع 
بين صاعنا 35 2 اشتهر به به المصري من الذكاء وحن الاستعداد هو 000 
من هذه المبادي ا'علية التي لا حياة ولا لقدم لاصناءة الا بها نسل الله ان 
يلبمنا الى ما فيه اصلاح ذال وجمن الال : 


سانيا ر لتر 
ابتدأنا منذ اليوم نوزع المدايا المذكورة في امتيازات مشاركي المنتاح 
على الذين سددوا اشتراك السنة الاولى التي انتّت يصدور هذا الجزء فتؤمل 
ان لايضن عايئا باني الذيرة. لم :يدقعوا بعد بإرسال هلم الفية الزهيدة 


فلا يحرمون من هذه الحدايا النفيسة 


ووتوس ب 


جمسمييمي سمس يسبب ب سس س0 


أ 


م26 
0 || لطباعة والصعافة 3 


( تابع ما قبله ) 
كانت الععافة في مبداء امرها عبارة عن اوراق 1 جدران الحلات 


العمومية والمنتتديات الرسعية وابواب المصال والدواوين تأخذ المكومات رسيا على قرأتها وقد 


اصطليوا لى لسعية هذا الرمم بالغازيته ومنه أأشتق أسم الصعافة بعد ذاك ٠‏ وصارت نظلق 


يدة ) ولكن لما النشرت الطباعة دخات التعافة في ذور 
بن الططارة وبعد الاننشارحتى صارت يعض المرائد اليرمية الخطيرة طبع الآن 
أكثر من عشرة ملايين نشخ ةكل اربعة وعشرين ساغة. والناس يتهافتون عليها ف: 
يستفيدون مما وكانت الصحافة في «يداء هذا الانتشار معتبرة من وسائل ال 
السيظه نتدا ولها إلايدي اوقات الفراغ لاجل هذا الغرض ولكنها لم تلبث أن اصبحت 
بعد ذلك احدى اركان العمران والتقدم' الادثي ينف الام والشعوب الميه وصار الناس 
ون هنما في اشخالم اليومية وكل احوامم المصرسية امد ان ل 1ه 2ك 
عالم الغرب الاوفيها يغ من هذه النوائد الجليلة واسنا ثريد أن 
التعافة وما وصلت اليه من التقدم الياهر في هذا العصر او نا 
عليه في هاتيك الامصار فاننا قد وفينا هذا الموضوع حقه من 
ولكننا نريد ان نورد بعض الذي نعلمه عا وصل 00 0 0 7 
عرفت ءزاياها وفوائدها وقدرتها حدق قدرها وني ذل ككل التكاهة والاذة 
الك ام جريذة التسمس وءن غريب: اءر هذه الجريدة انها 
تصدركل يوم في حم كر رقا 1 اراد الملرعة كرف دق مالك القه رباك 
عشرين عدد من اعداد اك كبر جريدة عر بية عندنا ولا مدينة خاضة قامة. بذائها يه 
ومط مديئة لندن الكبرى سمل على الالاف من البيوت المنية 0 نفقة ادارة النمس 
قابل سكئة 


وني مدينة التمس هذه كل ها يلزم. أ يضمن الننادق والمطابخ ا ت اللبوسات وكابا 


عو 6 
تشتغل لساب ادارة التهس وعالها 

ولا كانت جريدة التمس لسان حال المكومة في بلاد الاتكلين ولا النفوذ الأكبن 
والرلي الاعلى فقد اوصلت خط تليغونبًا الى محل اجا مجلس الوزراء ولما في غرفة مجلس 
مندوب خاص بنقل اليها اخبار الجلس في حينها وكل ما يدو ر ينهم من المناقشات بالتنصيل 
وصفافو اروف في مطبعة التتهس يخهزون تاك الاخبار مستعينين ,الات خدوصية للسرعة 
والتشبي لفلا يكاد ينتبى الجا سحتى تكون قد صدرت المر يدة وفمهااخبار مجلس قب لوصول 
اعثائهالىيمنازلهم 

وقد اشتبرت جر يدة التتجس بالضاء في انفاق المال للحصول على الاخبار بسرعة فائقة 
وبما يروي عنها من هذا القبيل انها ارسلت من قيلها مراسلا ارافقة الجبوش في حرب القرم 
المشبورة لروافيها بالاخبار البرقيةعن هذه المرب وخوات له ان ينفق ما شاء من امال في 
هذا السبيل بلا مبالاة فا كان منه الا'ان استا جر «ماعة التلغرأف على حسابه كل النهار 
حتي لا يستطيع احد سواه من مكاتبي الإرائد الاخرى ان يسبقه في قل الاخبار' وبذل 
ذا الغرض مالا طائلا ولكن ذلك عاد على جر يدته بالفع والفائدة فزاد عدد مشتركيها 
ُو مليونين لهذا السبب ٠‏ ومن اعظم جرائد الدنيا ايض جريدة نيو يورك هرالد الشبيرة 
ومن غر يب امرها أن لها اساكك” برقية نمتدة على نفقتها الوكل عواعم الدنيا الشبيرة 
ويروى انه لما طعن احد الاشقياء رئيس جبورية فرانا الاسبق المي وكارنو بار يس في 


منتصف اليل لم بكد بيغ نور الثهر في اميركا حتى قراء سكانها هذا الخبر في جر يدة 
النيو يورك هرالد مع بعد المسافة بين البلادين بل الاغرب من ذللك ان ار يدة الحكىعنها 
صورت صورة كبيرة في صنحاتها تفل هذا المقتل الفظيم وقد تمكل ذلك في بضعة ساعات 
من المز بع الاخيرمن اليل ولا نخخال القاري الا قد انددش من هذه الروابة ولكن اذا عل 
السب يطل الحجب والمباً ل بسيطة لا تنستوجب الطيرة.والاندهاش فان مراشل البوايورك 
هرالد بعث الى جر يدته ذلك ابر الحائئل على اسلاكها البرقية ثح 


انخاض بعصو يره على نود اكير بائية ليلا ( لان عال هذه الجريدة توزعون للهمل إفاع 


تغل «عمل التصوير 


ونبانًا بلا انقطاع ) وبهذه المثابة عرف سكان الدنيا الجديدة خبر هذه المادثة قبل ان 


ا ا 000 


يعرف سكان بارءيس : نفسها ( معدل الواقعة 
وجر يدةٌ النيو بورك هرالد 3 كل هذه الشهرة ة القي نالتها ننأت دغيرة القدر قليلة 
وكان صاحبها الاول يدها ويضف حروفها و يطبعها بيده 
با ولكن دخابا الآن يقدر بالملابين من الليرات وعشرات 
أومئات الملابين من ن الفرنكا 5-6 وق ذلكاحسن قدوةٌ للاقدا ام والثيات 
وهناك جر يدة اخرى سيف اميركا تدى ( النيو يورك جوررل ) جعات 0 ارسال 
اندو بين والوكلاء على نفقم ا ني كل بقع لانقاذ التائبين في المخارى والثفار وقليص 
المجونين خللة وعدوانً لاغراض سياسية او مآ رب فاسدة وقد تمكنت هذهالمر يد بنفوذها 
المادي والادبي من اثقاذ حياة فتاة كو بية فضت عليها شر بمة حالم ظالم بالحجن لبد مع 
كل انواع التعذيب جزاء لها على طبارة ذيلبا وتحافظتها على صيانة عرضها هن العبث ٠‏ ولهذه 
الماوثة التار يخية رواية طوياة لا محل لذكرها الآن ور جا اتبنا على ذكرها موضحه بالصور 


0 في ا المقام ٠‏ 33 
فوانما شبرة كرة ونوادر كير؟ لأثقل أيضا عن جرائد اميريكا 


5 0 00 بده الائن الشبيرة ان صاخبها تمكن من تأليف فلوب نحو 
اربوين الف نفس من الفرنساو بين على جع أكتتاب عظم 0 من رين 
من السسئن الغطاسة نحت الماء وقد جح ف مشروعه ونال يجد | عظياً كرا دي 

وقد روى لنا احد الاصدفاء ان اللمق المدور الاسبوعي من جريدة الببتي جورئال 
( وله شبرة كبيرة في مصر ) يطبع منه اكثرمنعشرة ملابين شسغة للشتركين وبباع منه 
ما يقرب هن ذلك في الطرق والازقة وله بناية بغائلة لا تذكر في جانبيا قصور الالح 
والدواو ين الكبرى لله عشرات من النوافذ تباع فيها نح الجريدة كا تباع طوابع البريد 
عندنا بزحام عظيم وجلبة هائلة والسابقون ثم اله اذا مر احد الناس من هذه 
الجهةفي ذلك الوقت يندهش اندهاش عظيا اندلا يرى الا جاهير تمر امامهكالبحر الزاخر 


حاملة هذه الجريدة المصورة 


عم 26 


وقد تفئن الاورببون في عمل الجرائذ حتى ثرى المر يدة الواحدة قد تصدر أكثر 
من مرة في اليوم الواحد وبعضها تطبع على الائمشة والمناديل وهناك نوع من التنعافة تعر 

اليفولية لانها توصل الاخبار الى مشاركيها بالتليفون في أو وقاث معيئة من اليوم فتغنههم 
ن القراءة والمطالمذ وجرائد فونوغرائية يجتمع في ادارتا المشتركون فنئهم آلالة 
الفونوغرافية بام الاخبار والانياه وثم ونوف على الاخدام الى غير ذلك 0 ويجير 


فا اقذر الانان على الاختراع والتفنن اذا توفرت لديدقوة الاراذة ٠‏ وغزارة المادة ٠‏ 
ولا تحال الجرائد في مصر تستطيع أن تصل الى هذه الدرجة الا اذا كان لهامن عدد 
المشتركين ما لهذه الجرائدالمظيهة ٠‏ وهذا لا يتأقىلا بعد زمن لبس بقصيرحى تندشر 
المحارن ف ع اصقاعها ويتسع نطاق الم فيهاواصع ع العلا 

سسهوت ب 


الو 


56 بات الطب ومعيزاته 6 
حضرة المصري الغيوز صاحب المفتاح الاغر 


سأمم احد الادباء في باب اله وال والاقتراح بالجزء العاشر عن رأ 


0 ريبة جرت على يده واججم على ذلك يا فيه الكفاية وقد 5 لي ذلك 


بالكتابة في «وضوع طالا دار في خلدى ولوج بابه وشق عيابه وهو هذا : ( أيات الطب 
مع أت 


و#مجزاته ) فالرواية التي ذكرها ذلك الاديبفي مك5 الفيحاه واجبتم عليهاان هيأ لانقطة 


0 
من بر في يات الطب وجرانه وها انني اوافيكم ببعض ما قرااته او رأيته من هذا القبيل 
بالتفديل : 


0 2 « 
قت في احدى لهلات اللي لمطيزة خير مادا ل لمكتو الاي ريج 


( ولا يفوتك ان :اميرك لاد التجائب والغرائب ) تكن من اختراع طر يق ةلاستبدال الاحلام 


ود ماع 26 


يجة وكان الغرض الاصلي من هذا الاختراع تخفيف آلام 


ةَ باحلام جيلة 


بهم هذه الاحلام التقيلة, ني غالب الاحيان اما هذا الاختراع فهوا نيليس 


ا 5 
س المريض عرافية من عراقيات النوم مصدوعة 0 


بالفطاه والغراقية والثافيمتدل بال ناطقة ( فونوغراف ) وهتى لإس 1 يض هذه الآلة في 
وأسه الى على دقعنا او ديوان يعاوه غطاء كفيفت ينع الدور من النفوذ اليه ويكون ذلك 
في غرفة مق وخارج هذه الغرفة توضع آلة لعكى النرر على وجه بهيج جدً! يتصل بالغرفة 
المذكورة ٠‏ .فاذ! نام المر يض هذه فة والآلة تمك الدور البهيسج امامدوفي اذليه ان 
راف بداء عكس الور في الآلة المماكسة فابتبحت بذلك 1 ولخد للترق رات 


الإزاث الداخلة اليه من اذليه وغينيه واشد 


بترديد غتاء مم ينشرح صدر المريض بهده 
قبل ان ينقده الرقاد حسه 


عرد يحل الا الام لذيذة جيلة 


ما ككون هذه اللذات تأثيرًا عندما يدب النعاس سيك 


تى االلذة موثرة عليه حتى بعد استغراقه في النوم 


0000 ظبر ثفعه جلا ٠‏ 

أرضا في هذه الجاة خبر رجل ايطالي من نسكانكاليفورنيا يدعي "بائز 
في معدته تورم ينغص عشه ويجرمه طيب المياة ف عد الذكارن كك د 
000 ابدام اياف 
اوياة ٠‏ ولاكان هذا الايطالي لا 


7 


0 


ال سبب الداد 8 


يجد في المياة إلذة استصوب إن يمع الطبيب على مائدة بعد تخدير اعصابه 


قوله اسنئصال سيب الداءه استثىت 


0 
الاسفل وتناول المماء لجذيه قليلا الى فوق حتى 
به واطيق جوف الرجل والقى المعدة على الارض فاصبح الرجلبلا معدة ودرك. 


لللمم7777770707تب77777بب7ب7ب ا 
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جرى. بعد ذا ان الرجل عوضا عن ان يرت تعافي كدزرًا واضبح في صمة يكن يما 


كر قابليته للطعام وهو لم يزل حي يرزق عاش .من عرق جبينه و يشاغل ذخالا شاقة 
وقد قامت فيه الامعاء مقام الممدة ٠‏ 

ومن *تجزات الطب المديقة اشتذال عائيه ياحياء الموق بعمليةجراحية وقد 5ك وني بذاك 
ها قرأته في مجلة الختاح مسف ستة اشبر او أكثر نحت عنوان ( كون الارواج في الاجسام أو 
أحياء ميت ) اذ استعمل الاطباه طر يقة سحب اللسان بآلة لمخصوصة وبطر يق" منلفكة 
للنا كد من صعة الوفاة ا عدبا اذا كانت الوح ل تزلكابنة في الجسم ٠‏ ويا ليت البح 
الطبي وقفعند هذا المد بل الاغرب من ذلك ما قرالته في هذه الاثناة من أن الاطباك 
توفةوا الى مل طر يقة لاعادة المياة الى ايت ولو على هيئة غي ركاملة ومستوفية كل الشروط 
وكيفية ذلك انه من المبادي الطبيه القررة أن اعادة الدورة الدموية الى الجسم بعد وقوفها 
يكفل اعادة الطركة والمياة الى الجسم فتوصلا” الى ذلك جعارا طريقة الضفط باليد على 
القلب وغر بكه حركة تشبه حركة اثناء الحياة فيعود الدم الى دورته و بوزع على اعضاء 
اليم ظبقًا لعادته فتعود المياة الى الانان بدردة دمه الى الدوران وقد جر بت هذه المملية 
مع بعض المبوانات فظبر فيها عض الهاج مم جربت ية جنة شاب عمره 35 سنة فعند 
اجراء هذه التمليةظبرت على الجثة بعض علامات المياة اذ فوت المرنانفي هذه المنة 
ولظارت الى من حوطا كأنها عرفتهم م مضت العين, 


ثانا فكانت هذه اللياة الرقتيةاشبه 
شيء بالبرق اذا خفق خفقة م خبا اوكالمعة اذا اخذت في الانطفاه فيبت عليها أسمة 
زادت نورها فلبلا و بعد ثلاث دقائق عات ذاك الشاب ثانا مرا حقيقيًا ٠‏ وعلى اثر ذلك 
بداء العلاء يدققون الببحث في هذه المسأألة مم بركملون الوصول الى كشن النقاب عنها في 
يوم من الاايام 

الي غير ذلاث من الموادثالمدهشة والعورات الغريبة التي يحول دون سردها وتعدادها 
ضيق المقام وكلبا ندل علي ان الطب من المجزات والاايات ما يحير الامكار و يذهل العقول 
واوهب اسلافنا من القنور ونوا ما وصلت اليه الة امباحث العلية في هذا الفصر لاخذم 


المجب والذهول وانكروا وجودم قي العام الذي كانوا فيه ٠‏ فيالله ما اقوى نفوذ هذاالسلطان 


ع 26 


العنلي الذي جسعونه الع في هذا العالم وما اعظم شرف تاك العقول الكبيرة الي لال من 
البحث والتنقيت وراكه زا١٠ف)‏ 


)كد 


لبد الولاقل 


يات المتدة باميركا محل خاص 


( المخصورة ) 
لتعديل اعضاء اسم من مغل اطالة أ 0 اوووضع غيرها اذاكانتمشوهةاوتالفة 
اومقطوعة وانه هناك ايضنا فئة من الاطباه تستطيع ان تطيل قامة الانسان او ثقصرها وقد 
يبت اذلك كفيرًا ول أكد. اصدقة ولذا جئت اسأدكم في هذا الصدد 

23 المفتاح 3 اما وضع اعفاء جديدة في الجسم أنع التشويه فهذا اس «عروف لاا 
بذلاك وشٍ ناحجحة في غنملباوامااطالة 
رجال العم على إلى ذلك مهما 


ب العلمية و.باحثهم الطبيعية لان هذ دمن اشرار لطبيعة الجهولة وخوارقبا 


ر يِب فيه وفي اور با وامبركا معامل طبية كثيرة 


“القامة او تقصيرها فبذا مالم تمع بالى لان ولا يكن ان 


اف1> 


تفندواوتوسعوائي 


الست اة على ان لاغذَاء والعادات والوراثة بعض التآثير في ذا ولكنه مع ذلك نأ ثب غير 


مطرد ولست لدقاعد 
هل في النوم لذة 26 


ن آلكوم 96 مينا افندي جرجش - يني عماس مع بعض الاخوان قدار يننا 


اديت في «سالة تضار بت فيها الافكار وتشعبت المذاهب فاحبننا ان نعرضها عا 8 لتروا 


نالع فيها وفي هذه : متى يشهرالنائم بلذة النوم ٠‏ 
ع المفتاح 26 النوم هو عبارة عن سكون اللواس وتوقف الشاعر عن تأدية ‏ وظائقبا 


1 الاستراحة ,الني لا بد لها مها فالنائم اذن لا يشعر بإذة ولا ألم ولكن الإذة المقيقية 
المقصودة بالذات ليست في النوم بل في النعاس الذي دو اول درجات النوم خيث “تبندي 
الحواس في السكون وببطل فيها الاحساسرويد! رو يندا ففى هذه الحالة يشعر الانسان 


بالاذة لانه يكون غير فافد للخواس أمرة واحدة حتى اذا انه سنة النوم لم يعد بشعر بثنيء 


على الاطلاق ٠‏ 

وكذلك توجد اللذة.عند ابنداء اليقظة والتنبيه فيقًا ذ بك لمع الأراءة 
قواها وتغود الى تأدية وظيفتها بالتدري فالإذة اذن ليست في الوم نفسه وككنها في العاس 
الذي هو اول درجاته والشروع في اليقظة والانثياه ولا لذة في النوم ولا الم 

0 ًا 3 غريب د 

(مصر) مونى افتدي امين - شاهدت نص جاعم مديركالباور داخله صورة يذل 
هيئة جل جالس على ,ر. مي وممبما قلب الانسان هذا الم بلنا الى ظبر لا تتعكين هذه 
الصورة ولا تتغير حيئتها مبعتى انها تبقى خافظة لشكابا فلا تدير زأس الرجل في اسنلا 


ورجليه في أعلاها قا تأي في ذاك وهل هذا الما مور يا ترى 

المنتاح 26 لا يمكينا ان نبت حكا في مسأل هلدة إلا بعد امشاهدة هذا 
الخات الغر يب لاله زباكانت هذه الصورة موضوعة في ذلك الا على شكل هندسي 
تخصوص والا فائنا لا نعتقد با لمسعونه الخعر وكل شيء يجري في هذا العالم حت ناموس 
طبيعي لا يختل ميزانه ولا يتغير وضعه وكل ما عرى الى هذه القوة المزعودة ليس دو في 
الطقيقة ألا من الارهام ايلا تون الا على عقول السذج والعوام 

6 مرض الانخلال 6 

( افبابه) أبراهي افندي ميلا ت 20 
6 الفاح 6د لادواد للداء الذي لشخصونه غير الاعندال فيكل الاعال والتصرفات 
والانتظام في امميشة من مكل ومشرب والامنناع عن الدبر في محلات الملاهي وعدم 
تعاطي المسكر والكثار من الر ياضة وتبد بل الموا؛ ويه والمنابة لتجدد القوى وينتعش الجسم وعلي 
كل حال فلا بد لصاب من استثارة اللييب 


م 
0 المسترما كنل مع ع بافي زملا لهم ن الوزرا * في جاسة ر“عية 3 


ار اتاد 


95 3 اننا ننتقد على نظارة «عارفنا العمومية انتقادً يوافقنا عليه كل 


كنتب المطالعة التى درس في مدارسها كلها خالية ما يبعث فيصدور 
الطلبة روح النشاط وجب الاقدام بل ان اغايها يدور رجى اليمث فيها علي فائدة البر 


إرغى ما قدره الله والقناعة وفائدة 2 إن المسيء وغير ذلك من الامور التافبة 


التي تفيرا كثر ما تنفع وتدث في نفوس التلامذة روح الجبن واعموق والمول والذي يقارن 


ذلك يكنب المطالعة الافرنجية يحد بونا شاسما وفرثًا كبيًا فان الفانية لتمعن شيءًا كذيدًا 
ب 2 ين ليه تعن شه 


عن فائدة الاجتهاد واضبرار الكل وفشيلة التجاعة والثبات والاقدام على عظائم الامود 


فيشب الطفل وقد تربت فيه هذه الاميال الشريفة وصارت»لكة راتخة في نفسه لان التعليم 
في الدغركالتقش على المجر وقد تكون هذه الكتب موضكة بالصور والرد.وم وهذامايز يدها 
اهمية وفائدة فنا احرانا بانع هله اغلطة المثلى واللادة المستقية وما احرى 


بتنشيط ومكاناة 


نظارة المعارفن 


ن يقدم على العا ليف في هذا الصدد اذا كانت نزيبة تخلصة 

وزدعل ذلك ان المدارس الاصرية تحرومة بف من وجود كنب للانشاء مع ان هذا 
تايل وهو مقرر في بروجرام المعارف وله المقام الاول في انتهانات الشبادات ٠‏ ثم 

أن الانشاء .ن الفنون ١‏ ني لانن من كتاب لك مع مخقصوصر 1 
8 والتضاع او لتر فيا ثنية المزاولة والقرين وكثرة المطالعة في كب عديدة 

با أن من ذلك فارن. وجود كتاب اساسي يتبسلا للانشاء اص لا بد منه 
لترثم ا لمطالعة المطولات والموسوعات 

وتما يستوجب الانقاد ايض من هذا القببل ان بعض الهان التي نقف على طب كنب 
ان ين من الذين انتقلوا الى عام الإقاد في هذه النظارة لتمارى على الادعامبانها 
نقحت هذه الكدي وتذ كل ذاث علنا في صدر الكتاب مع ان مولفه رهاكان استاذًا 
لاعضاء هذه اللمان وأكار ٠نهم‏ علا وفضلا ها لا يقاس وهذا ليس من الاداب وسلامة 
الذوق في شيء مثال ذلك كناب النوائد الفكر ية لوألفه العلامة المرحوم عبد الله باشا 
تنشكات طلئة 
الوقرف على طبعه فزتمت انها تحت الكتاب مع ان اعضاء هذه الهدة من اصاغر الكياب 
الذين لا اصع ان يكونوا من منقحي كتاب لعالم فاضل مثل عبد الله با كوي وم لا 
بنقحون الكتاب فملا ولك هم يقذون على طبعه فنظ ولصححون الاغلاط المطبعية وهذا 


لا بس اتنقيحا في أفاموس. اللغة العر ببة فصسى أن إميْر رجال الممارف هذه الملاستلات 


كك ي لما ارادت نظارة المدارف ارك تعيد ظبعه على تنقتها بعد وفاة 


جانب الالنغات فاننا لا تقعيد من ذكرها الا مح النصم والقيام بواجب اللدمة الصمافية 


والله العليم بذات 


ام 6 


٠ الصدور‎ 


شك واعتذار 26 وردت 


البنا عدة مقالات من كنيرين' من الادبا"في 


إل احمد افندي الباجوري بنيابة فافوس عن 


ماهية الكرم واخرى بقل حضرة الاديب عبد الملك افندي نطة طبطا عن فائدة 


الفبات وثالئة من جناب الشاب لذ ن فائدة الإرائد وعدة 


اقتراحات مفيدة وقد هنعنا ضرق المقام عن نشر هذه المقالاث فنثي على حضرات 


ونعتذر الههم على عدم 


٠ نشرها‎ 


اماي مسأل ومنالة اب * 


هي الرسالةالنانية من الكتب الافيدة التي نعود علي اتحافنا يها حضرة الشاب الاذيب 
البارع رشدي افندي كال من موظني المكة المديد لتضمن شييًا اكغيرًا من المسائل 
المسابية المدغلة وكيفية حلبا مما مكل مشتغل بهذا العلم ويقيدطلاب الشبادات خصوصا 
وقد جادتهذه الرسالة اكثر فائدة واغزر مادةتماسيقبافتحث الا باعلى اقتنائها والاستفادةمنها 
عل السجير الصخير« دخلت غيإة امير الصغير الغراء ( وثي مر افضل الطرائد 


العلية 


المدرسية ة الادبية وافدمها عبد ) في سنتها الرابعة وقد ادنك اليها جدمية النا! 


7 فصازت الا 3 


ال لمذه الجاة الفريدة نحاحا وفلاحا وتحث الادياء 


الني تحررها وجداب مديرها الفاضل عوض افندي خليل اضلاحا 


فائدة واغزر مادة واد 
على مطالعتها ٠‏ 

6 روأية تاريخية د واهدانا حضرة الفاضل ابراهيم افندي فارس صاحب المكتبة 
شرقية نسغة من رواية عمد علي باشا الكبير وهي تار يخي 


تديلية جميلة «زينة برسوم 


نى على حضرته نحت 


الادباعلي اقننا. روايته + 
يل كيب مفيدة ب اهدانا حضرة الاديب ناشد افندي عيد الماك أعذة منر وايته 


1 3 عأ ضة 2 الوقاء 
الخداع وش اديية تاريخية جلياة الموضوع جميلة الوقائع 


"ككف الفناع عن غراف 


مسجمة العبارة وتطلب من جضرة هلبا إعنابر السكةا ديد واتحفنا حضرة الشاب المبذب 
جرنت افندي اسكيدز بنسخةمن رواية السود الشهيرة التي ديجها براع فقيد الادب الشي 
نيب المداد وش مطروعة طبع جحلا بالالوان علي اجود ورق وابدع حروف فنثتي على 
طابعبا الاديب ونحث الادبا على اقتنائها ٠‏ 

واطلعنا علي كتب الترجمة الالكليزية التي وضعها جناب الفاضل جرجس انددي 
اسكاروس واوتّع فيها ما اتجم من كتب المطالعة الالكليز بة ( رو يال ر يدر ) فوجدناها 
على غاية ما يرام من حسن الاشناوب وي تلع ان لكون قاموسا للطلبة يخنههم عن المرشد 
في الدرس والمطالعة فنشير علي نظار المدآرس باستمال هذه الكبب المنيدة وقي تطلب 
هن صاحبها إمنابر السكة الحخديد صر 


جاه عب و جع + 


27 رسوم ليله 6 
يل سعادة السير بطرس باشا ذالي 26 أشرنا صورة سعادته في الجزه المادبي والآن 


ان في ترجمة هذا الرجل العظيج والشهم ليام ع م درس في الاجتهاد والنشاط فانه 
خَبْظه اله لم يبلا ناله من المهد وعاوالمقام الي بالاستمقاق واللعويل على النفس والاقدام 
ولد حفظله الله في بلدة اليمون عدإرية بني سويف سنة: 1857 ميلادية من 00 

5 : 
ارين غاامن كان اعياناعنا اثفة الاقباط الاورئذكن وكآن جضرة والده.غالي .بلك نيرول 
اذ ذاك موظفا في الدائرة الخاصة اطديوبة فأءتى بتربية ولده ادن اعنناء ثم أدخله 
احدى الك اتيب الابتدائية في بندر بي سوريف ولا توسم فيه الهابة 0 الى 
القاهرة وادخله مدرسة الاقباط الكبرى التي أسسها يرمش الطيب الذاكر البطر يرك 


الأنيا كيرلن الشبير فتاتى فيها بض العلوم العر بية وعبادي اللغةالافرئسية درس اللغة 
لديل الم برسوم الراهب المشبور بندر يس هذه اللغة 
اسل بعدئل ذ الى !ور با ليعلتى فيها العلوم وا.. إعارف اتام لدروسه فنيغ في .دارس 


ا سم 6 


7 
أورو يا وحاز قصب السبق علي رفاقه 


)مل أذلت 


تى انتقل في اعداد'موظق الشكرمة فمين أولة: 
: 5 له فرئنن فر أنزكي بنظارة 'الحقانية غم 
الزتبة الثئبة غ انتدبته الحكرمة السنية ليكون. سكرتير 
نون التصنية وأظير فيا من المممة والنشاط ما أستوجي 
الرفبعةاثغ عين وكيلد لانظارة المثار اليها 


سكرتيرًا لجاس النظار علاوة على وظيفته 


عين باشكاتًا لمذه النظارة ومتح 


الهدة الدولية التي أأشتنات + 


5 : 
نخدم فيها القضا» والوطية اجل خدءة وتعين 


عة وعهد اليهقي أثناء الثورةالعرابية 


الأولى وفي أوائل سنة 1847 من رتبة الميرميران الرف 
ادارة لع أعال الممكرية المالية والادارية بالاتحاد مع المرجومعر يانبك تاوس باشكاتب 
نظارة المالية يومئذ نخدم وطنه بامانة واخلاص وني نهاية الثووة العراية حينا رجع احمد / 


عاد الى مصمر وعقد فيها ملسا للافزار على عمل خط 


راي القبقري من موقعة التل الكبد 


نارحول المدينة لحار بة المساكر الائكايزية توجه اليه صاحب الترجعة مع آخرين من 


رجال الطكومة وَأقتمره بهو: بوجوب المدولعن هذا العمل لوخامة عاقبته فعد لاجد 


عرابى عن عزمه وعقد جلما سخر قرر فيه انقاذ وفد الى جتممكارثك. المرحوم توة 


اعاديوي الابق لاستعطافه وكان في مقدمة هذا الوفد صاحب الترجمة وكان لعطوفتةاليد 
الطولى في وضع قانون الحام الاهاية وله ثتار ير مشهورة كلف يعملا ءن ,اولياء الامور عن 
أراغي مصر وضرائيها الني استشهد بها ونقل عنها سعادتلو يعقوب باشا ارتين سيف كتابه 


المسهى ( بالمقائئق المرعية في الاراغي المصرية ) 


وني أواخر سنة 185 م عين ناظًا للالية فوقع هذا الاعبيت لدى العموم موقع 


الاستان والسرور ولا شكلت الوزارة الفبمية الخالية عين ناظرًا للفارجية وي وظيفعه 


خير قيام وهو من 


كبار رجال هذا العير ادراكا: وعدا وسياسة 


الماضرة التي قام باعباء 
اذازة مه لظام والعاء و حترمه لزه وأذاخية وقد اا عليه فاضرة وإمبزاطرة :وموك 
وادارة يجيه انخاص والعام و كار ارفيع والوضيم و" نم عليه قياضرة وامبراطرة وماو! 


/ى 1 0 
أورو با بكثيىءن وسامات الشرف ١‏ كثر الله من أمغال غطونعه بين المضر بين 


والأنناء 


96 تنئة ببية 6 أطلمنا ءا الققاده الاذيية ولدرة البنية التى ديجها 
يراع نعادة صديقنا الفضال عبد المظلم 0 
عل باشا طوسون وحر. مه المصون وجادت بها قركته السيالة لنئة رجل العلل 
والنفيل دعل الفضيلة والمدى صاحب السعادة علي باشا رفاعة لمناسية الانعام معلى 
سعادته برتبة ميرميران الرفيغة الشان وقد كنا نود ان نحل بها جيد للجاة اولا 
ضيق المقام وي كابا ددر وغرر 7 تشهد للناض الفاضل بالبراعة والتغنن في النغل 

والسسدوج لعو المازلة وعلواككانة 
بي 21 

ومن بدلع المنظومات العصرية قصيدة جميلة وقفنا عليها في أحذ اعداد 
جريدة الرائد المصري الغراء يصف بها الشاعر البييب ما كان يخاي الافئدة من 
الاحساسات والعواطل عند مشاهدة مشنوق العاصمة وياحبذا لو كان شعراء 
العصر ينبحون هذه الخطة في النضم فها أدنى ا 1 1 رب للفائدةالقصودة 
بالذات ماله نالنظولنا بهذا الضدد كلام ط و ل ل فيغير هذا المقام 


ونم ف حضرة الفاضل قسطندي افندي داود من موفانى مصلوة االسكة 


الحديد قصيدة بليغة العبارة هنا ا هذه الصلة بتشريك سمو الخديوي لعنابرها 


منذ بضعة أيام وهي ا ية في الطلاوة حمسن الانحيام 


وميا 


مس سس 2222| 


ا ل لي يي ب ل ل انييس ل يس سيسمر 


0 و 6 


الك لقا 


#اسرقة ة عللة 3 

0 اللموض على سل في ردهة أحد ملوك قرانسا الدابقين لسرق ساعة معلقة 
على جدرانها ففاجاً. ٠‏ املك يبنا كآن يسرقها وكان هذا اللص شريع الخاطر كغير الدهاء 
والكر ذل يضع رشده وم يغب صوابه عند هذه المناعأة بل وى جا شه وجعحواسهوتظادر 
أ , ينَ المملك وقال لنفسه بصوت' سهوع راني واه 0 1 ن يكون هذا الس غير ثابت 

فأستطا الى الارض فتقدم الماث اليه امن له البم قليلا وهو يظنه أحد 0 القصر 
ثم تركه وتوجه الى حال سييله وبعد بضعة 0 بين حاشية الماك ان الساعة فد 
أت فقال الماك من حوله ايا ا ان نذكروا أمر هذه السرقة بعد الااننقد كنت شريكا 
في جر ينه وة جبوا من دهاء ذلك اأسارق النبيه 

0 0 اما دز دخل الي غرفة 000 فوجد بها ساعة 

5 علىمائدة فتناوه! وطرحها في جنبه وعلى أأثْر: ذلك قابل. الكاهن ‏ ضا 
قدم اليه وقال له لقد شرقت ياسيدي 0 إن ساعة ثم و بجني 0 
0 القنزان وأ رجو ان ترشدون الى ما يحب ملي» أن 
أله لما أحاعك عل ما صدر منك على شرط ان ترد الساءة الى صاحهما 
عاب اطلعته على حقيقة الامس فلم يرضان يأخذ ساعنه قال الكاهن 0 عليه 

ثانية 1 يأخدها نال كن ا ثانا يا سيدي:فأبى قبا قال الكامن) 

نه فانها تعتير جثابة حدية لا محالة وءلى ذلاك تركه الاص وانصرف في حال 00 
ولأ خلا الكاهن بافسه افتقد ساعته فل يجدها فيجب من دهاء اللص ومكره 
6 ا ا 
حائة السنة الى لنفماح 26 
هن رد :ل در اندم إلا يك لجلتنا نزفه الى القراء الكرام ونن 


0 


تعدم وعدا صادقا 0 ل جهدًا في ادخال اصلاح 
كير وتحسين كير اليها في السنة المقبلة ان شاء الله تعالى نبواء كان من جهة 


ل 


غزارة المادة واثتقاه المواضيع المامة او اثقان الصور والرسوم جود الاستطاعة ٠‏ 
ونعترف بين يدي حضيراتهم بائنا قعمرنا في 1 كيرة في العام الماضي وإذا 
نظاب مهم جيل |لصه اث والغفران والعفوءر: شيم الكرام ٠‏ وسيرى القاري 

الكرم في أجزاء الى مه الثانية من روب ب الاثقان والتسي, 0 
عن لقصيرنا ٠‏ ولكن لمأكان قوام 50 قن رد درق بدا مر تق 
شار حم ات الشار ون الذيمث لم يسددوا ماعليهم ذن الاشترا كات الى 
الان ان يتكر. دوا بارساًا قبل دخول السنه الجديدة اسوة بفورع من الافاضل 
الكرام الذين أبت مكارم أخلاقهم وكرم شههم الا انيلبوا أولطلبو ببادروا 
الى وفاء هذه الأةوق المقدسة حتى 3 علينا ان تصدر الللة كارا 
الشهر مع ب بعَاء فيه الاشتراك على ماقي عليه ٠‏ ولا يفوتنا هناان تثتى الثناء الواقر 
على سادتناالوجها “الافاضل والسراةالا 3 | ظهروا لنامن الالعطاف والتعضيد 
المادي ما اطلق لساننا بشكرم ومديهم وخخص 0 الك مايه رادا 
الفاضل صاحب الايادي البيضاء على هذه الهله لز ذايني بك فهمي 6 وحضرة 
صديقناالحالي الشبير والخطيب المصقع امماعيل بك 1 وده نان 
عبد النظيم بك مصطى 0 كد وغيرث من أهل النبل الذين 
لايشى المنتام اح مالم عليه مر سابق الفضل وكذلك نشكر ر جهور الكتاب 
والحرر ين البارعين الذين ينوا جيد المفتاح في السنة الماضية شفمات ألكارم 
ونفثاتٍ يراعهم وم عزتاووهبي بك ٠‏ والشيم سالم ابو نم ٠‏ وارنست افندي 
انطون ٠‏ وقأدم افندي هلال ٠‏ واحمد افندي ار ٠‏ واسعد قذي داود + 
ورشدي افدي ال ٠‏ ونقولا افندي *ذائيل عطيها أكثر الله من | مثاطرولا حرم 
الامةالمصرية الحبوبة * نا تار الادية الجلة أنه السعيع اليب ايك 
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- 


ا 


8 


كي رع 


32 
ه. وصييهة 


ع مو مج حو د ري 


7 


يوي > سس عي اج 


عيء 
1 


2 


١ 


بحص سح سح 


7 53 5 2 
5 7 دا 
رع ركع زوم , ركف 1 


رواية 
رد لم5 


“9أوع! الميكروب في الجيل المقبل 96 
« علية طبية. فكاهية مصورة » 
او 
( العام الجدولوجي الشبير ) 
جول فيرن 
« صاحب رواية الر-لة العلية في قلي الكرة الارضية » 


3# أعريب * 
كرد 
« منشىة مجلة المنتاح المصورة » 


حقوق الطبع حتفوظة 


جح حر 


( طبع بمطبعة التوفيق بشارع جلي بالفبالة ) 
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9 
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*الرواية 


اهل 


الى سعادة النطامي البارع والعالم الفاضل صديقنا الدكتور مد بك عاوي الطييب 
المصري الشبير ٠‏ 


سيدي المفضال 


هذه حنظك الله وأبقاك رواية علية طبية فكاهية وضهها العام 
الترنساوي الشبير ( حول فيرن )وتذاً فيها عن مستقول عل المكروب وما 


سيطرا عليه من الادوار الئلفة والاطوار الغرببة وقد كان لنشرها بالغة 


الفرنساوية فائدة كبرى وإذا أقدمت على تهرببها حتى لا يحرم أهل وطني 
وابنك بلادي من فائدعا والانتفاع عا 

ولأكنم من أشهر اطبا مصرفي هذا العصر وككم فيهذه البلاد خدم 
عظية وما ثر جايلة فقد استصوبت انازفها اليك كمواقدمها هدية ود واخللاص 
ني 3 نا ل ا 0 والخناءعليك كم تلقاة ها طوقتم 
به جيدنا من الأن ٠‏ ولي «ل* الامل بان تروق خدهتي هذه المقيرة فى 
عِيكم 0 واقبالة من سعادككم ولا برحتم غرة فيجبين النعز 


وقرة لعين هذا /١‏ لقطر سوبكم 


توفيق عزوز 


#5 


مقدمة 


فت الادباء على معطا العة الروايات 
الفلسفية واميد لفات العلية جعل لما الشأن الاول والمركد الاعلى الا م 
الكغرر من الكتاب في هذا المصر على وضع كتمهى العلية او النار يخيه في قالب رواية 


قصصية لا عل * الفارك من مطالمتها ولا يتركها إلا اذا الي على ا أخرها برءتها 


0 


وقد اغلنت لفتنا لمر ببة والمد لله بكغير من الروايات الناريخية الني هي من هذا 
القييل وحازت رغى جميع القراء والمطالعين ولكن هناك نوا آآخر ن الروايات ل يم 
بابه و يش عيابه احد هن كتاب العر بية بعد وهو الروايات العلية اليممة التى ألخص 
امواضيع الفلسفية او المواد الطبيعية والكياوية في خلال قمة ادبية تزيد المطالع لذة 


وذكاهة وتيب اليه درسها ومطالعتها ٠‏ فعولنا نحن على ثم هذا الباب وايقدأ نا فيهبهذه 


الرواية العلية البى نتضين آراء اشبر العلاء عر «صير الكتشافات العلية وامباحث | 
في الجيل المتبل ومن نسل الله ان ينفع بها قار يئها حتى تكون فاتحة الشروع 


١ 


كان المعلم يكرمان في اواخر شبر دلتعبرسنة 15:0 متوجهاً الى داره 
في مديئة ( 1 ن اعال المانيا وسمات البشر وااسرور تلوح على محياه 
وهو يثرك يديه بلبغة علامة على ارتياحه من الوصول الى غرض كانت لطم | 
البه انظاره لان الم يكرمان المذّكور كان من اساتذةالعلوم الطبيعية باحدى | 
بدارس المانيا العالية وقد مضت عليه مدة لست بقصيرة وهو يسعى جهده 


في اجاد نوع جديد من الميكروب يكرن أعفلم فتكاواً شدوطاًةعل بن الانسان 


في وضع رواياث كقيرة من هذا النوع 


0 القراء ان الاشتغال بعلم لكوت دحل فى زر جد 1 

نصف قرنمن الزمانونجحالمشتغلون به غجاأعظيا فيتجاريم ونظر يانه العلية 

وقد كان اول من اماط الثقاب ورفع المجاب عن هذا العإني اواسط 

ذلك القرن العالم الفرنساوي الشهير الموسيو بأستور الذي نادى بوجود هوام 

سامة تدخل جسم الانسان والميوان فتفتك بها فتك ذرييا وقد مهاها 

بعض لاء هذا القصر( بالاءداء الخفية ) وهي معروفة في كتبنا الطبيعية 
بام الميكروبات ؛ 

ف يكتن هذا العالم الطبيعي بنشر اكتشافه مجرداء نكل دليل وبرهان 
بل انه ارشد الباحثين الى الطرق والوسائل البي ككنهم أن فغرفة هذه 
ليك ؤبات وجمعها في مكان معين والاشتغال بترييتها وامائها ومن ثم ابقداً 
علاء الطب في اوربا واميركا واو ترالي| وافريقيا ينقبون ويدققون في اثيات 
هذه اللقيقة العليةحتى توصلوا اخيرًا الى ١‏ اكشق عراب ارانرارهاً 5 د 
أن مصدر الملل والاعراص الي هدق إلى الشر ابا ادمة عن وود عدم 
الكرو بات وتوقةوا الى درن 0 لّ ا ٠م‏ ودعرفة خواصها وهئمّا 
وكل ما يتعلق بها وادرلك كيفية تولدها في الارض او الماء او المواء 

وقد حازت البلاذ الامانية في ذلك اأمصر شأوًا عظياً فن القدم في 
العلهم والمعازف فانشئت فيها المدارس العلية العالية وهرع اليها الفلاه على 
اخللاف طبقاتهم ومعارفهم وغصت ياقل الفضل والاطلاع وذاع .ضيتها في 
جنيع الاضقاع والبقاع وكان في جل هذه المدارس اغلية العالية مدرسة 
( بريتويلد ) الني جمعت كيرا دن فطاحل العلا وافاضاهم واشخهرت ببراغة 
اساتذتها ومبارتهم 0 


اي 
عل ان اعظل هؤلاء الاساتذة واكارع ورا الور لكان 

الذي 00 مالا 

3 كان فعد 6ن مواعامنذ نعومة اظغاره بدرس العلوم الطبيعية 

ستكشاف غراءضيا وقد كان في مبدر الامر من طلبة 


تلك المدرسة العالية ني اشنا لي ها ولكنه لم يلبث شأنات درسه واحرز قصب 


لفو 
0 حةائةا وا 


السبق في «شمار اللقدم ذ: آل درجةالدكتورية واندباستادً اللعلوم الطبيعية 
في مدرسة ( بوينويد ) 

على ان المسيو يكره ان ل يكن كتفي با لديه في دار العلم من المعدات 
العلية والأدوات الكياوية التي تسأءد على «والاة البعث 57 بل 
انثا أيضا في ذاره *مملاً 00 يأ كيرا جم فيه بع فيكلا ناج اليه عالم مثله من 
تاك الادوات والمغدات ٠‏ فكان جد 0 والارتياح في الجلوس بين 


زجاجات ت هعمله وقتل اوقات الفراغ في مذاعية حشيراته وميكرو باته 1 ولكنه 
اذ ل الوسائل الفعالة لوقاية نفسه من”عومها الع التواخطارها العظية 
وقدانشأ السيو يكرمان ايض بترب *»له غرفة مخصودة تابعة له دعاها 
ن باب الم مم واد 0 1 الغرفة الجهنهية ) فكان عحظر لر الدخول فيا على 
7 احد شوأة 3 خصهها اثرية ال 5 رو بات القتالة واغائها ذفان هذا كان 
منتعى غرامه وتولعه 
اما هذه الغرفة فد كانت دائا مدفاًبدرجة معلومةمن الحرازةومضاءة 


الانوار الكبر بأئية ولم يكن يدخل ايها المسسرو بيكرمان الا بكل دفةواحتراس 


ولا يخرج | الا بعد تطبير نفسه بكل الوسائل الطبية 


الللللْلْمْلململمٌُششّئيبربيجا::525252669ئ5ئ 200010 


قلنا في فاتحة هذه الرواية ان المسيو بيكرمان دخل الى مخزله في مساء 
عدا رام رن لانه ظفر بتنفيذ بفية لمحت اليها أأنظاره ٠‏ أما 
البغية الحكي عنها فهي ان هذا العام الطبيبي ما رأى ان الشتفلين بصناعة 
الطب ب>اولون تغيير بعض اليك وبات القتالة وتحويلها عن طبيعتها حتي تصيج 
غير مضيرة أو موّذية على الاطلاق وقد نجحوا ف جمليم هذا اوكادوا أراد 
هوان يتبع امثل الشهور( خالف تعرف ) فعمد الى تحويل الميكروبات الفير 
مواذية الى ميكرو بات مهلك قتالة حتىيعم الملاان يد الم لا لتجزعن اتبان 
المجائب والغرائ ٠‏ 
وقد قرر العلاء ان أ قوى الممكرو بات الفتاكة لا تستطيع قتل الانسان 
اليد بعد مضي يوم كامل او نصف يوم على الاقل وما الميكروبات الني كان 
يحاول ترييتها السو يكرمان فعي لا تلبث أكثر من ساعة واحدة حت لتم 
تملها نجاح تجيب ولا لقوى وسائل الطب او تغيير الطفس على اها كبا او 
اضعاف قوتها وقد تكن امنا الطبيعي من الوصول الى هذه التهية المهرة . 
آنا الطريقة التي عوّل علما المسرو يكرمان في امام هذا الاكتشاف 
فووانه ع أأولا ان طبيعة هذه الميكروبات لا تخئلف عن طبيعة باقي 
الإيوانات والبشر ني شيء على الاطلاق فعي تو ونتقوى اذا يذل | الطعام 
الجيد والغذاء السايم والمكس بالمكس وعلى هذه القامدة الطبيعية شرع 
سيو يكرمان في اقام اكتشافه التجييب فطفق ستمضر ما | مكنه من المواد 
الكغيرة الغذاء والسراز الحغم فيناوها الى تلاك الميكرو بات ويجدد فيها عوامل 
سل ب 77 


القوة والحناة بطريقة كبر بائية سسرية حت نت ولقوت وتحوّلت كل واحدة 
مها ال حدرات سابة مبلكة بعد ا نكانت ضعيفة وعدية الاذى وهكذا 
أصبعت بعض نقل مفعمة هذه المبكر, وبات كافية لقتل كا 2 
ساعتين من الزمان واهلاك ]لاف من الاراني في أقصر من هذه المدة اِضاً 
على ان الكال لله وحده وكل شيء فيهذا العالم لا بد وانيعتورهالعيب 
والنقصان فانه بقدر اجتهاد هذا العام الماضل واهتامه بدرس الحقائق العلية 
والمواد الطبيعية 5-0000 ذلك مقت العم وتغض كل مشتغل به 
ولذا كانت معيشتها مع زوجهاني حالةءن الاخئلاف والنزاع لا الم على 
وصفها وكان زو 0 ذل كل ماني وسعه لاقناعها ي#قيقة خطاءها 
و تثقيف عقلبا ولكنهكذا <اول تمههها نظرت اليه بعين الامتهان والاحلقار 
وأوسعته لوم وتنديدًا 5 جهلاٌ وتهورًا - وكانت داق تصرخ فيوجه 
ذوجها وتعنفه على افتناكء هذه الميكروبات زاحمة انها تفسد كلما في الييت 
هن المأكل والمشرب وقلاً المواء فسادً! ومماً ونع عليه بان يعدل عن هذه 
الاكتشافات الخرافية التي تحط من كرامته وتجعله هدفًا لسبام المزه 
والازدراء وان الواجب عليه عوضاً عن ان لحن نفسه بارادته واخثياره في 
هذه الغرف الضيقة الملاثة بالجرائي لمبلكة يأخذها الى حعلات الازهة لترويج 
النفس واكتساب الصعة والعافية 
وقصارى القول انْ هذه المراة كانت تخللف عن زوجها في مل ومشربه 
4 الالختلاف وإذا كان المسرو بيكرمان نتن فرصة فراغه من اشغاله لببدر 
اال احدى معلات البيرة فيا 05 0 ل ن سماع لعنيف 


* 1# 

زوجته وغلاظة غباراتها الجارحة ذفني 3 ذلك اليوم المعهو د كان المسبو 
يان د توجه الى حل البيرة بعد ار عمل شاق ولكتدمع 
ذلك كان فرحا مسرورً! لان ] اكتشافه نججم نجام عظياً ويننا هو يتتاول 
الاقداح كان غارقاً في بحار التخيلات والاوهام يقدح زناد فكرته في استنباط 
اسم جديد لهذه الميكروبات التي اكتققيا ورباها بمعرفتهم حتى يخاد له في 
حجلات الم والاكتشاتك أ حين 5, وأأجل ار وبهدا برهة من الزيان 
مض على قدميه متهللاً وقال ( ( قد وجدته قد وجدته ) وكان يقصد بذلك 
انه وجد ذلك الاسم الذي يلقب به هذه الميكروبات وهو( صاعقة الموت ) 
ع ثم هرول 0 الى داره وقلبه طلغ بالفرح والارتاح حجٍ اذا دخل الدار 
بادرته زوجته بالشتم والتعنيف كا في عادتها وقالت عي 5 لهك والغضب 
1 تلق نظرك على الساعة التي في جبييك حتى تل فيأي وقت تريد الدخول 
الى دارك افي وحقك كنت ت اظنك عزمت على عدم الرجوع الي لخبذا لو 
فعلت ذلك فلنقضي حين ذاك أ يام تعاسجي وشقائي ٠‏ فاجابها مسبو بيكرمان 
- هدي روعك ا بزتي فسانبئك الاان خب رسالا يذ قلبك ببحة 
ارا فاصاخت المرة ممما لزوجها وي تظان ان كل الصيد في جوف الفرا 
وعند ذلك اندفع المسيو ييكرمان في الكلام وطفق يشمرح لامرا تداتيحة 
اكتشافه اليب وكيف انه توصل الى ايجاد ذلك الميكروب الذي يقل ال لاف 
من الارانب في خلال ساعة واحدة فبزت السيدة يكرمان كتفي اعلامة المرء 
والازدراء وقاطعته في كلامه قائلة دعهذه الواوس والاوهام لئلا يقول الناس 
عنك انك اصبت بنؤية من الجنون فا هكذا يكون شأن الغافلان: - قتركا 


#6 
المسي ويكرمان ترف با لا تعرف وابتدا"ً في تناول العشاءبلبفة شديدةبدون 
| أن بدي حراكاً او يفوه بيذت شفة وككنهاكلا] تنستمنهالضعف والسكوت 
ازدادت تور واندفاا واحتدمت حتقا وغيظً وفي ماية الحديث انذرته 
| بانه اذا تغيب عن الدار مرة ثانية دخلت الى معمله نفريته وابادت كلا فيه 
ن المعدات والمكروبات حتى يرجع الى مله و يعود اليه رشده وصوابه 
رحنها 5 انه خباً 3 في هذا امل بعض اككاتيب والرسائل الغرامية 
اي يتبادها مع 0 
انا هذه اليك دِقة فص ابنة مسكنة كاك ف خدمة المسو مكزيان 
فأوقعت عليها زوجته الشببة وادعت انه اتخذها خلياة له فطردتها من «خزا 
5-5 ا مع ذلاكككا نت التو ان زوحها يتردد عليها ها وشفي 1 أوقاته 
عندها 0 ١‏ نذرته هذا الانذا رالرهيب حجءٍ 
لمك لاسرال "قاد لكر مكزيات بذكن طفيا ويطك فليا 
ويحرّل ككرهاعن هذه الاوهام افاسدة والمزاع الباطلة وثي فى لا تزداد اله 
| تهيجا وحمةا فقالت :لقد انبأتي احدى صديقاتي ان ١‏ ليس اللعيئة 0 
فى هذه المديئة وائها تلس حلةٌ م ن الحرير وفي آذانها حلق من اللؤلا 2 
5-0 ها ذلك اذالم تكن أأنت الذي تجود عليها بهذه التعف اه 
والمدايا النفيسة فلا عب اذا كنت أ راك لا تعود المومنزلك الا في الساعة 


العاشيرة من كل مساء 


أما المسيو يكرمان فقد كان يسعع هذا التبديد والوعيد وهو لاببي 


شيعا منه ولا يفقه له معنى لان اقكاره شردت هن موضوع الحديث واتجوت 
الى ما هو أثم وأعظم لديه بكغور وهو ذلك الآكتشاف الطبيعي التجرب فكان 
الالا7ل7ل7ا7ا7ا777س7سسسسسس ا 


<١ 1)‏ وال 2ر2 


ملسلل لأ 


برد على لاله اسم هذا المكروب وعمن النار فيه ليتاكد اذا كان هذا 
الانم يظابق الس ى ام لا ٠‏ وبعد ذلك وجه الحديث الى زوحته لساطا 
عن رايها في هذه اللتجية أماقي فكا نت لا تصتى اليه ولا تعيره جاب 
الالتغات بل اسمرت في في ديدع قالة قم الك لم نزل تكاتب 5 تلك الرأة 
العدية الششرف والمفسودة الاخلاق و تواسكبا عراسلاتك ومكاتبك قلايد 
لي من تخريب هذا المعمل الموهوم واستخراج تلك الرسائل والمكاتيب التي 
تنما فيه وعند ذلك تبيض وجوه وتسود وجوه خُذْرها المسيو بيكرمان من 
عاقية هذا الاندفاع وانبأها ان هذا العمل الكياوي 5 تلك الغرفة 
الجهنمية لا يستط يع أحد الدخول فيها اوالدنو منها بغيران يعرّض 0 
لسعومها ولا ومن خطرالموت ومع ذلك فل يكن يعتقد في باطنهان امرا 
نتراً على هذا الامر لانها عرف الناس يبن اوتحافظما على نفسبا وقد تكر 
هذه المنازغات والمشاحنات وخبما فصت * ينا عاديا ومأ لوقا لدنم 

هكذا كان الخال مع المسبو 01 0-5 5 حت فاق م 
ذرعا ) وأعيته الملةذ ا ن غيها كتقانا وم يعد م 
بتديدها ووعيدها 

وى سنا الخد الأنام مد ان ارات النهده كران المقاه ملت 

لى غرفتها فالطرحت على سر يرها وقد اعياها التعب وانهكها النصب سبب 

صراخوا وصياحها مع زوجها فلا النوم اجفاما ٠‏ وعند ذلك قال المسيو 
بيكرمان في نفسه ان هذه احسن فرصة يمكنني انتهازها فلي ان اغتنم ساعة 


نوما لاذهب الى البيرة عساني أجد . 4 اي م بنتّحة 


11 26 
ا اكتثاني اليب لعله يوافقني على انتقاء هذا الاسم الذي يتا به ٠‏ قال 


على قدميه ومشى على اطرا ماك كل دقة واحكراس | 


ذلك ثم نمض 
قادها ع يكون البلا الك ور | 


خرفامن ٠‏ ان ينه زوجته فتستيقظ من رق 


والموت الاحمر حتى اذا صار خارج الدار تنفش الصعداء واستنشق 5 


1 اراحة ثم بادر مسرع الى البيرة 3 0 لاوصل ل يها التفت حوله عنة وإسرة فوقع | 


زملائه فلا دنا عم بادروه 


ارد «على صديقه المعبود ونه اكان ارا ان من 


27 أس معيم وعندثئلر 3 


بالفية والسلام ثم قدم له صديقه سيزار 
المسيو سيزار الحمديث مع العلم 00 : 
لا بدان يكون لديك ياصدبق اخبار جديدة لان سمات اابشر تلوح 

على اكه 

- نم افي متشرح الصد ر كير لان اكتشاني نج نجا<ا عظها 

- وما عساه ان يكون ذلك الأكتشاف 

- اني تمكنت بقوة العلم والاخاراع من ويل المكرو بات الغير موئذية الى 

جرائيم قتالة مرلكة تبيد الالوف», نالبشرفي اقلمن وميض البر قاو البصر: | 

يارك الله لك في هذا الأكتثاف المشووم فبل لم يخطر على بالك غير 


هذا المكر البيث وهل ار د تبأ كتشافك هذا ان تخالف جيع علاء عصرنا 
الذين ببذلون كل ما في وسعهم ,منع هذه الاخطار |ارالعظية والاضرار الجسيمة أ 
بن العالم ٠‏ 
العا بره اسع وكل الس أنيكنه ان يغوص فيه فيائقي ها يروق ؤ في عيليه 
لاله ولط عرفا افعله فلا لوم علي" ولا جناح 


وفل جربت هذا الااكتشاف ني بعض المدوانات او الشر <تى 


افيس اقرز ولا الود ولام وك 1 1 


كدت إن رلك 5 ةنا ره 
- أماني الميوانات ققد 0 كيرا ما في الشرفل اجربه بعد وان 
احربه 6 لانهذه جرعة عتمى وجناية لا تغتفر * 
-اني اشير عليك ياعزيزي بان تبتدي في تجربة هذا الأكتفاف في 
زوجتك السيدة بيكرءان لانيوائق بان جسعرا لا تؤثر فيه قوة الميكر وبات 
ولا ثقوى عل الفتك به ٠‏ 
دعت ياعر. بذي من هذا المديث فانالم احضرالى هذا الكان|لأتدام] 

من سيرة هذه الزوجة الشقيةوهيا بنا نطلل را من البيرة اثلا يفوت لوقت 
ونضيع الزمن على غير جدوى 

وعند ذلك مك نت الاقداح وابتداء الحاضرون إشربون على صحة هذه 
المبكرو بات الجديدة و مهنثون صاحبها على هذا التجاح والتوفيق حتى اذا اتقصف 
الليل شربوا القدح الاخير وتوجهكل منهم الى جال سبيله 

اها صاحبنا الموسيو كران فقد اعتراه دوار شديد لانه شرب كثير 
على خلاف عادته فبادر مسرعاً الى داره وقلبه يخفق من شدة الخوف لثلا 
7 زوجته قد انتببت هن: لومها ذ م تجده فلا 30 له بالدخول الى الدار 
مرة ثانية 6 اقسون 

ولكنهاطأ نماوصل الى الدار فوجد هاقداطفاً ت انوار غرفتها واضطيت 
على سريرها بكل هدو وسكينة فدخل هو ايض الى حجرته والطرح على سريره 
بدون ان يخلع ثيابه وغرق في بجار التخيالات والاوهام حتى ملاالنوم اجفانه 
و يعد إعي على شى مما حوله 
وفي في الساعة | لسأدسة من صباح اليوم التالي مع المسوو بيكرمان صوت 


ا 


لمع دن فراشهولكن سورة الير ةكانتم “زلمتسلطة 


يناديه وشعر يد تهزه لينم ١‏ 
فل يمرهذا الصوت إلا اذا صماء وكان 


على راسة والنوم لذيذا في عبد 


يتظاهر بأنه نام لاابتهم شيا من هذا النداء على الاطلاق * 
4 

اما تلك اليد التي كانت تيز المسيو بيكرمان وتنهه من 'ومه فصي يد 
زوحته التعيسة التي 1 آم شديد ومغص زائد وقد ارخت مفاصليا 
وتشيمت أعصابهاوفيتستغيث زوجها حتى ببادر الى تمفيص دائها واسغضار 
الطبيب لالجتها على ان عالمنا الطبيعي كان في واد ا - 0 من كل 
ا جرى ولكنه أخيرًا لما أعيته الحيلة ووجد ان لا مناص .له من النبوض 
حوله فاذا زوجته واّفة امامه وقد اكد لونها وعلا 

عليها علامات الضعنٍ والهزال فدهش الله يكرمان 
ال زوحته وحنتها تغيرتا 0 


جاس على سريره ونظر 
وجهبا الاصغراز وظبرت 
من هذا المنظر المريع ونتج ب كيف ان حأ 
في مدة ليلة واحدة فدق المرس بلبئة شديدة وعندئثر حضر إديه الخادم 
فائره بان يسرع الى الى دار الطبيب ليدعوه حالا وان يمر على احدى الصيدليات 
ريه فيستزرمنباكية معلومة من المورفين والكينين اما السيدة يكرمان 
كل دقيقة تزداد ضعنًا واضطرابا فانتشرت البرودة في جسمها 
والكن جلده | وتقطب تجبهع| مسقطت على الارضمنشدة لواحت 
تصرخ واستغيث * 

انزتج امسو كنا ان عن ٠‏ هذه الما لحالة ام رلعةو بادرالها له وناداها 
0 نا حقيقة امرها ٠‏ وعلة مرضها 1 ماهي فاجابته بصوت ملو من 


الرقة والاظف ( على خلاف عادتها معه ) 
تتا 0 
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اناي ياعزيزي عن كل ها صدرهني في حك فاني شم لا 
1 أجلي ٠‏ فاجابها المسيويكر كران دعيعنك ياحبيبتيهذه الاوهام والبئني 
ماذا جرى لك وما سبب هذا التخير والاضطراب ٠‏ قالت هل تعرف الغرفة 
الجهنمية فهيمصدر هذه البلايا والمصائ ب كلها فأواه من هذه الغرفةالجهدمية 
ا 
فعند ذو هذا الام ارتعدت فرائص المسيوبيكرمان ولكنه تاد عل 
قدر استطاعته وقال لزوجته تكبي قولي ماذا جرى لك في تلك الغرفةالمشرمة 
اما في فازداد ضعفها واضطر يها أكثر فأكثر 5 تستطع ان ثقوه ينث 
قن درست 1 بين يديها وامتك.لن لغوامل التأسس والقتوط ييا كان 
المسيوبيكرمان حاير في أمره فت الباب فدخل الطييب مبرولاً ودنا من 
فراش السيدة بيكرمان وابددا بفخص المر يضة بكل دقة وإ معان 


السيدة يكرمان 26 


6 الطب 
ال فكع 
ثم هز راسه علامة اليأس وقطع الرجاء : 


فعندئذ انقضتصواعق الغضبوالفيظ على هامة العم 101 
الخييث وماض عوارضه اجاب 


با" الحبيث الذي يكون منشا وه في الغالب بلاد 


الطبيب بلبفة قائلا - ما اسم هذا المرض 
الطبيب انهذا المرض هوالو 
( الداهوبى) وانتشاره في اوربا نادر جد ولاادريكي ف وصل الىذارك هذا 


الوباء القتال «وهذا المغصض والتشنج والاضطراب كلها علامات واعراض 
للططططططس7777 م 


ظاهرة تدل على حقيقة وجود هذا الوباء المبلك وبيها كان الطييب يوضع 
هذا الزوج !1 0 ن حالة امرض العضال الذي ال بزوجته اد اقت السيدة 
يكرمان من غشيتها فانقطع الحديث وتوقف الطبيبعن الكلام ٠غ‏ قفل راجما 

من حيث ا 

وف أذل م ن ساعة من الزمان ذاع هذا الخبر في كل المديئة وضواحيها 

ل الخادم الذي ذهب لاسعضار الدواء من الصيدلية قص المادثة على 
بعض الموجودين فبها ومن ثم اننشر الخوف بين الاهالي لان مثل هذا الوياه 
( الداهويي ) سرع العدوى وشديد الفتك بيني الانسان ٠‏ ولكن دوف الناس 
جميعا لم يكن شيك في جانب انرعاج ا لانه هوالذييحمل تبعة 
هذه المصيبة الكبرى والطامة العظمى التى لا بد وان تمق بكثير من سسكان 
مدينته ورها انتدت إلى جميع اطراف المسكونة إسنيه ايضأ كان معيره 
يويخه ويوّنبه على سو* تصرفه لانه فهم حالا ان زوجته لم تذكر اسم الغرفة 
الجهدمية با في شدة الها واضطرابه| بل لا بد وان يكون لتك الغرفة دخل 
عم في كل ما حرى وقل: تا كدت وساوس الومنيو بيكرمان تويخاوقه. عند 

ما دخل الى تلك الغرفة فوجد كل اوعيتها وزجاجاتها مبعثرة في جميع جوائيها 
والاناييبالملائة باليكروبات مفتوحةكلها وما فيها من ال راثم ال 1 لتصاءد 

فيالمواء قله سيا وفساذً وَحَيذ ءا اموسو, 0 3 قينا ا نالغيرة النسائية 
لبت بقلت زوحتة فظنت اله ح فى هذه النرفة الجهدية بم الإسائل 
والكاتف الغرامية فارادت ان لك ع ف نكن ا 4د ةا 
حدث من المصائب والاهوال٠‏ ل يكن الموسيو ييكرمان يخشى من انتشار 
ميكروباته في داره على ضياع حياته لانه ابوهذه الميكرو بات ومربيها وهو 


لببرب7ب7ب7ب7ببب ‏ )_ _)_)_)_)_-_-_-_-س٠7ب7ب‏ 02233 شتت لُلْلل9لْلْلىلىل<تتات ل 


مني الله وصا<بها 


توفق عزدز 
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رفك 


انلكا إذا .تسدت لهالاساءة والاذى 


5 2 1 5 و" 5 
ولكيه كان د يداوف عل حترانة ومسكان كر 


التالمكله لانه اعرف الناس شوة ميكرواله 'وبترة انتشارها وشدة 
م ن اشّوة ه. 

أثرها وقد أتدأت مكرواله فعلا فى ١‏ 

ك2 بسوارطها خادمه لك الذي لم 


السناة 1 أن 5 الطبيت الذي 2 


مخ 
<رائد المانيا الخطيرة | أخير الاتى حر 


الي نراثنا 0 يرا ءاود 


البلاد الالما: 


ارق وهذه هي اار: 


ن اللو 0 0 


كان ى مديئة 


كتير فى المبات بان الاهال فى اترعاح قديد سنس التشار هذا 
اخبر ولكن املنا وطيد بان أولياء الام تخذون الدارق الفعالة 


لخلاص من هذا اللي المد لهم 


لي روانة غيرة الرأة 


بعد ان ذاع خبر هذا الوباء( الداهوي ) وملا الاماع في جميع 
اصماع أوروبا وبتاعبا اهتزت له هذهالقارة باسرها وهاجسكانها 
وماجوا لآن: ميكروبانه القتالة لم تبق منحصرة فى البلا الالماتةوحدها 
بل انتقات الى سوا ها من امالك الاورء ببة والبلاد الثربية حَتي تفاقم 
بلاؤها وذهيت التفوس النالية والارواح الثميئة فريسة قتكباوم نجد 
الاحتياظات الصحية والوسائل الطلبية نفعا ولم تقد شيا امام قرة هذه 
اليكرويات البلكة وقد أجع زأي الاطباء .نوما فى أوروبا عل ان 
هذا الوناء انتمل آل البلاد الاور وَيَة من 'الشرى اللاغالة وحكنوا بان بد 


القلس عاجزة عن قطع جزومته والستعصال شأقته لان هذه ف الرة 


الاولي الني ظهر فها هذا الداء البيت فى تلاك الديار 

ولا تسل عمااعترى الاهاللي من الاترعاج والاضطراب سف 
هذا التضربح المذيف فابتداً الناسن يهاجر ون بلادهم تخاصا من هذا البلاء 
المظليم والخظلب المسيم ولسكن الى بن يذعبون وفى أى البلاد بلتجئون 
وَفَدمَد الوراة اطناهاق كل مذيئه من مدن اورويا وقراهاً وكل .ؤولة 
من الذول قامت تر على الغرباء وتمددهم من الدخول فى بلادها والدنو 
من املاكها 

وقصاري القول ان هذا الوباء ادر دارا الاواقام فهامثعاة ولم 


لللَْْججح7+7__ر<ااااااا 0 
نوكس 


1 1 
3 بلداالا واصبح غرات البين اراب بزءق على جوانما 
0 عات 0 
الو دان كل هذه اأوادث وبظالمبا فى 
لسع الوديات 


الى دك ماسر انك فترتند قرائصة ومشير ندله لاله كان هو وحبدة 


سيب هذا الخراب والدمار وكانت سر بره تويخه على ارتكاب هذه 
الجنانة النظيعة لانه وان لم يكن هو في اللْقيقة متكا وفاعلم| الاصلى 
ولكنه مرد السبيل الي ارتكايها وفتح بيده البرئية بايا فوواذن شريك 


لفاعلها في تحمل التبءة والمسؤواية 
وقد مات الفاعل الاصلى ( وهو زوحته) فاستحةت عماماو نالت 


دناءها اماهو قتطاليه الذمئة والاسائية الان مبذه الارواح الثالية 
2 وا و : و د 


| اكه 


زيرة كٍَ 


والتفوس ذهيت فرسسة اشتفاله دل اليكروب واجراء تجازيه 


الطبيعية ونظرياته العلمية في دار لايؤمن فبا شرالمثراث ولا يعم 
ماتضارهدلهفها الاقدار 


فكاما تذكر هذه الاءور وثنثات امام ع عينيه ثلكالطالة المزعجةاز داد 


قلقّهواضطراءه وضاقت في وجبه سعة الفضاء وابتداء يناجي نفسه عايجب 


عليه ان معله ثلقاء هذا اللوقف الأرج وهل عترف امام العام جرمته 


الشئعاء ف نلك صر وفك عه اذه هنا قد ازا ريم كك 
/ اء فيديح ذلك ضميره وف عنه لام هد 5 رالريع ويكم 


هذا المير الى ان بضني الله أمس] كان مفمولا. ولكن ماذابتقع هذا 


الاعئراف والتصريح فبو لا يدم ولا يؤخر ولايمنع وقوع التسرر بمدٍ 
الللللللللللللالااللسسسس9 


ا ىال لكل وغاية ٠|في‏ الامس ان الرجل عرض ننه بت 


هذا الاعتراف للاهاءة والفضيحة فيسخط عليه العا كله وبيج عواطف 


الناءى ضده ولا يجنى من وراء ذلك غير استفحال الشر وتناقم 


الحطت 


5 


هذمكانتم هوا 0 كر رمان: ومخاوفه الج بى كادت قصرمايق من 


أنأم 0 عليه لكيه 6 0 صمم على الاعتراف 


كل ماجري لاحد زملاله من معامي الدابيعةالذين كانواوايا دعل 

تقيض ف الرأى والمكر. ع اذ 55 : 00 
بشيرعله : عا لقذده نهذه الروماة الئيسةطفما اك 3 ن الدشيجة أنلشع 
الخبر عا كل اسان ذاك الصديق فينال جزاء تاجنت يداه وقد عم الملم 
0 فعلا على التوجه الي دار صدقه ولكنه عند مافتح البابومم 


بالذر. وج اندهش انده اشا عظيما اذرألى أمامه ذلك الصديق الممهود جاء 


يطلبه ونسال عنه عل غير انتظارمنه 

ا نهذااازائر الكريم لماو م8 أنظره على المسيو بكر ان ام 
يكديصدق أنه هو بعيثه لماكان ذاه عا عل وجهه من 1 الضعف 
والرزال بعد وقوع هذه الدادثة المشؤومة الى عبرت سحتته واضاعث 
6 من ملاه ند ذإك تقدماليهو_أله بلطف قاثلا هلمن اشاهده هو 


حضرةصديق المسيو ان ل و كراد 


2 


يزىف وفدقت بوه رودق امسن فيت كا نراق فى حال 


انت اول من فتك به الوباء 
ع ببذا الاسمفانالا اعتقد م ستقد زملاؤك الاطباء 
بان هذا وباء داهوبي وقد الينا من الشرق واعجب كيف ان العالم 
كلهنخطي فى معرذة مر ض كيذ اولايستطيم احد تشخيصه 
اذن مارأيك انت باعلامة الدهس وننابنة المصرفى هذ االداءالعضال 
- انهذا الداء فىاعتقادي إييى. هو الاباشلس. الميكروب الجديد 
والعروف بام (صاعتة الوث) فهل فبمستما اقول ؟ 
0 ان افبه منك الازوانت تبذي بكلام لا أفقه له 
ممنى فهل يوجد فى غير مخياتك .كروب سبى بهذا الاسم 
-ان الذى أقو 6-7 وقول كراء فاك أو ال قن 
بان الوباء الداهومي المزعوم ل ل له في ة وان هذا الداءكما اثبأك 
تناكه ميك رويات (صاعقة اموت ) الجديدة . والافهل نظن الح 
الوباء الداهومى ل" وهوم بس طيع ان شتل رجلا قوي البنية حيد الصحة 


فى خلؤل ثلاث ساعات فدهل وهل تعمل بان ."قوة الكينين والتجام 


البارد لا تكني لقتل جرائهه ومبكروباته ووسائل الط كلها تنجز عن 
معالمتوفن من المقلاء أو اجانين يصدق هذا الكلام فأاسمع ما أقوله 
لك ولا تمارضنى فيكلامي فاني أعرف مك يحقيقة هذا الوباء 
وي لزعت ال من كروت رصاعية الوت) واذد 2ل 011لا 
ا فتالت لك غير ما اقوله فلا تيدتها لآن 1 0 
الي ركالعيان . 
؛, 

فمندذلك تسم صديق الم يبكرمان واجابه برقته العبودة 

- ل ماشئت ياصدرقي 0 ار عوك ولك ا 
العاجر اق عدم تصديق هذه الاوهام والترهات 

- وكيف تكون هذه الاقوال يا هذا ٠ن‏ 
أن هذه اميكروبات بنفسبي وربدهاني بت وأطلممتها يدى حي اذ 
تمت وتقوت فتلت زوجتى وطبيها وخادمها وفتكت لفسمائة نفس 
من الابجاء فبل .سد ذلك كل تتولون. ان هذه أوهام ورعاك م ' 
ياعزنزي ىما تقول قبل ان ثفوه ببنت شفة ٠‏ 

- إذن اذا لا.تبادر الي تتدارك هذا الحطب ما دمت انت الذي 
|أخلقت هذة المنكروبات وريتيا؟ 


الترهات وقد خلقت| 


علق 
زافة الكن وأرجوا ان عدى شكزك الحاني 


ورأبك السديد فان الام جال والمصاب عظيم 
قال ذلكثم غرقني مخار الاقكار والتخيلات وشردتافكاره 
الى غير هذا الموضوع ول يعد بلتفث الى ضديقه أو نوج الينه خطاا 
إعدمفي! فنبة من الزمان نمض على قدميه وصرخ بصوت مستموع 
كأئلا( قد وجدته قد وجدله ) ثم رك زميله في داره بضرب انماسا 
لأسداس وبادر وزاك خارج الدار وهو عاري الراس غانى القدمين 
ولكنه لا شمن ولاندرى ٠‏ 
أما الزائ الكرمم فلن راى لكا لحنت يٍَ لدي أول وهتلة .بان 
السيو يكرمان أصيب بالمنون بعد وفاة زوجته) قتأست غلينه وزني 


طالته لان العم قد خسر جنوانه خسارة لا تموض ْم قل راجا من 
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وق منتصف تلك الايلة كان الئاس يشاهدون فى مديئة بزنؤيلد 
رجلا عارى:الراس عاق القدمين درول فى الطريق مسرّعا وهو 
بتاعي فسة ورك يذنة حركات غزيبة كز أصانته نوية الإنون 
وهلا يبال طول الامطنار وراك الوح النيكانت تمترضه في 
طرقه فهدًا الزجل: هو بطل زوايتنا الممبؤد (المعلم بيكرمان) وقد كاد 


ان يطير عمّله من شدة الفرح والسرور لاله 6 نا كتعافة 


ظريقة جديدة لابادة هذه اليكروبات المنتشرة فى القارة الاورية 
واشافيا عند" حدما وفيض 1ن أدوا وغوائلها 

أ] هذه القاريدة :قرى ان اليو يكردان. نكر اله كان برق 
ميكرؤباته '( فى غرفته اللهنمية ) قوة الكبربائية السابية فاذا عكس 
الموشوع ولط عليا تيار كربا مايا أمنكازواءتبا ا 

هذه هي المكرة التى خطزت على نال السيو ييكرءان فانتشاتهمن 
وهدة تمه وكدره وأمل أن يخدم ها الانانة امن مسار نا 
بواسطتها العالم من هذا الوباء وح له فى سجلات العلم أثرا جيها 
وذكراخالدا ولنترك الآن .اليو ييكرمان شك فى هذا الا كتشاف ١|‏ 
المجيب ولناتي نظرنا على حالة البلاد الاوربية بمد الت لبث مها هذا 
الوباءكل تلاك مدر ادن اكرات والتدشير 

أماحالة تنك البلاد في ذلك الوقت نلا بتدر القلم على وصهما 
ولا ستطيم الاسان 56 عنها 

م كن ان وله الكاتب انهم يبن ني كل عدئة 
من مدن أوربا وقراها اتكثيرة بيت واحد لا مخلو من المرضي وكل 
صب كان فى خالة البأس الشديد والقنوط النام أيننظر ساعة اموت 
مرَوع.الصير . والنا ا يوا أمنازهم بارادجم 


مني الحلة وصاعما توفيق عزرز 


هه 1 


واختيارهم فلا يستطيمون المروج لانيمع كانؤا يظنونان ملاك الموت| 
واقف على الادواب ليقبض ارواح,م وبتملهم من عام العساء. الي “عام 
البقاء ورجال الصحة لممجدوا لدهم: من وسائن الوفابة :والملاج غير 
وش الازقة:والطرق محدض الند كه واصدارالأزاضس الشددة”تطبيوأ 
امنازل والبيوت 

وفي بوم + ديسمير دم عند الوفيات في المانينا والزوسيا | 

كن كدر سم 

وفرانا الوفا عديدة فق اليوم الواجد :وكاد الناين متقدؤن اننت 3 
اللدينوئة قد.دنا وانه لا بد.من. خرات المالمكله في مدة قضيرة من 
الامان سيبس هذا الوناء التتاك 


اما اليو ييكرمان فتكانت قدزالت خخاوْفه وَمعد جال:) ونا كد 


إن عداو لكوت وار واح المباد اصبحت في فوضة يديه وعلم ان رجوع 
3 : لي 


ن بين شفته | 


قبات طول ليلته شكر في اتمام هذا الممل المظم ولم تذق اجنانه في 
تلك الليلة لذة اللكرى 


اهدر والسلام الى المالم متوقف علىكلة واجدة مخرج من 


وف صباح اليوم التالي رأي الثاس اءلانا كير منتشرا فى جميع | 
زقة .دينة ( بريئواد ) وضواحما وقدكتبت فيه نحروف كبيرة || 
هذه الجلة الااتيه 

( الم يكرمان يمال المصايين بالوياء الداهومي بواسطة الكبربائية 8 


.فى ,الال .شن رام.الممابلة على هذه الصورة فليشيرفه كل يوم من الساعة 
الثامنة مدباحا الي /السادسيةامساء. . 
اما استميالكلة (الؤياةء الداهومى ) في الاعلان الذى تشدره امغر ييكرمان 
| فلم يكن يفضلذ باغ زجاراة: الاهالي على أقكاز هت فى ل هذا 
الؤناء ولق أله وقد عد عله مله العلبيةت, 

و لممإئلة الغرييبة في البلاد الالمانية حتىأ هتزت | 
ميا جوانبيا وهر :اليه الناسن أفواجاً يسألون مننه السلاج ويطلبونأ 
الشفاء ولوكابيم ذلك فوق ما يطيقون . وأول من تقدم للمماطة صديته 
لحيم المسيو( سيزار ) الذيكان يوسمه لوما وتنديداً على اشتناله بتاك 
الا كتشافات المقيمة (عل زعمه ) 


1 اذ نا : مدعو 
ع ميكر آل داح مرضي 22” 
أما كيفية تركس هذه :الا لة الك رربائية “قبي عبازة' عن رَل 


معدن - طح "ذو منتاحة أكبيرة يسم أ أكثر من ثمانية أشتخاص يتقون 
فوقه وني هدًا الترص عتد تباركرباق'ثتافك تنص بالمجود 
اع : 


أماااسكوربائية السنلبية ىز يدقوةالميكر وبات وتتمشبافكانت تندفم 
قوتها الى الأوضن وتم فيبا وأسا ولكن القوة الامجابية الممدة لاهلاك 
|الميكروبات كانت متساطة على ذلك القرص الكو ربا فكل من 
اجات عل الأو فيض عل الكاودين التحندين مندالا تلق ذه 


اليكر وباننا ”لعلة على جءه أو تأثير في حمته على الاطلاقك ..قانا 
ان: اول من عالله المسيو بيكمان بهذهالطريقة الثريبةالمسيو سيزار 
|الذى امي من الالاخ؛فوق ماكان يتصور ولتكن بعد بقع دقائن 
يرت هيثته وظهرت عليه علامات الشفاء باجلى وضوح قَزَال من 
وجهه اصهرار الموت وعاد اليه الانتعاش وجري دم اللياة فى عروقه 
وباطحة بمث من عالم الفتاء حيا حتي كاد لا يصدق انه فى اليقظة وظن 
انما جري له كان فى الثام 

ومن ثم ذاع خبر هذه المجزة ني جميع اللدن والقرى الجاورة 
ثم نقلما البرق الى“حمَيم اصقاع أوربا وارجائها وشرع الئاس في تتليد 
المسيو سكرمان فى استمال هذه المعابلة النكوربابية واتداء عدّد 
الوفيات يتناقص شيئا فشكا حتي وصل متوسطها في كل مدينة من 40 
شخصا في اليوم الي تمنائية أشخاص_فقط . وقد حدث. هذا الانقلاب 
العم كله .فى خلال #م ساعة 


ولا تسل مماصادفه بعد ذاك الملم مكرنانق وقليه طن 


كدان 
ببم7ببجبببب بر يروج ا 
الاجلال والا كرام فته اشر اصرزها بين م وو|طنيه إفتوافدوا اليه يينؤيه 
عن هذا الا كتشناف الدَجِتْلَ وقدم تله رسائل التهنثة .من جميسع 
لم الوسامات والنياشين اجلالا لهوتمظما 


لتدره: واعتراقا يفضله وجوت له الا)كيتايات والمكافا ت البعتالية مرخ 


3 


1 
ماوك رونا بالمظام وقلد 


جيع اطراف العم وأقيات ١‏ له القاثيل فى جبلة جهات عنتفة ., فكان 


المسيو يكرمان كلما تصور ماوصل'اليه من الجد, والشرف وتبصر في 
الوسائل والصدف التي مبدتلله سويل الوصول الى هل هالدرجنة 
السامية والشأن الرفيع جد الله على هذه المنة,المظمي وشكره عل فضله || 
0 جزيلا وكان تنى لو ان زوجته تبعثحية وتعود اليه ثانية 
لتشاوكه فى هذة الامبة والعظمة فلا تعود زأنه وتلزمهة غل الاعسناكل 
اهمال كانت هي مصدر كاده ومحده ولكح 

مكل ما يني لرء يدركه به تجرى الرباح عا لانشتهيالسُن 


(عت) 


6 


9 الأثه 
8 اسان 
أتتنا«القصيدة البدية الاتيةمن حضرة الاذين رصق افتدى 


0 كز المدرئة الكليه الباروكية الكييزي ' عضر تربقن] 
لتنا اللنشاح نذا احببننا نقترها حرضا عل ذا ثدتها قال حقاظاه ريا + 


حسى عرَاي والاي ونثونقى ٠.‏ قرب حنتك من ايام تر بشي 

هنا حالتى بارعاك الله ناطفلة » عَنى فساها كدرل 
ف علتف الحب تين فتكل صني نري فاثار حوبي وتدقيق 
فيادممى عرق من محجّ ى حرقي « واحيرني بين ريق وتحريق 
آنا الملوم وعيننائ "الى !لحك م ]جلك لذ نكذب وتلفيق 


وسعت لاحس من صدري قاوسهخ ني # غل التوسع فيه أي تضييق 


ومالدي واذاضى الووىجسدي » مثال قدح وشا فى موائيقي 
ولست وما ,ناب لذي ادب » ولا عمترف بالفضل .لوقي 
| برى سواي لاهل السام منزلة ه تمك الجاز وجند يل دق 
م النناس الاببى الاذاب والئلا »* وما عداهم فلا فلا يدعى عخاوق 
لي كل اديب فاضلا ايدا 1 0-0 
الكااب الذائم | لصت الذتى يما » ابدا ادمن علءه عن كل تتيق 


له من القضل انات لها عات تود شري أت تعبيق 


لماه 
حاشتاه انيتكر العادي متاقبه »وان زبتاهية “الاكل زنديق 
بالام سس حي الووي عن عل هاقضصا » واليتؤم .روي لامفتاخ ا 
يجتلة: “ملت “اراغيرت ها علا تم زادابا * تُطييق 
لاحت لورلا لسرن مطرها دلا يوك ا لاك فل اي 
رياضها ازهرت زهرا يؤرخبا » الى البى مذ أتمار بتوريق 
با طارقا باب علم 5 ل » لابد للباب من مفتاح توفيق 


خرا هو.:ع 7.1 جد يخا ف سا رطف 7ه 


قل 

وقال حضرةالشاع المطبوع والتكاتبالبليم احمدافندي حرم معرظاارواءة 
ام الحق وبت الليل اذ كر * ولاستير توي وجدي ولاسمر 
لااشدى البوى حر ولاسوري » قا به العأعةين الزن وَالسبر 
لات ككى لذ وأهو صم © و2 توادي اذ وهو مشكير 
وذ عكذان حول شدي وض ع أدن هي عي للستت 
ولح الك اعالطهجيم » واحوا بلويي عفراءوايتكروا 


- 
وكاشحين اسسرآت الى قاو بهم * جقدا يكش ف عن اسرارهالنظان 


البيت شعزيعمن للست تاشهسم 8 أهل نسو لطولالمهدام ذكروا 
جسنت الوفاء وحسى انتى رتجيل. م أوفي بغردي لاقوام وان غدروا 
سجية لست إشلكونها وزازاشخيت: متمق لجنا ” ومن لاله تمان 


ازرئى شافيه أننا معشبر: لايك فيئأ َأ شتاد غود 


ل 0 تصيح 0 5 2 ال لاا مر 
لوكان يمقل هذا الدهس سالا » وجاءنا تاليا ربكي ,ويعتدر 
انالقوم ذا كرومة عيضت » قنا خفافانياد 9 00 

سمت لنا .سورة فى الجد فارعة * في باع سدع عو رمات 
0 وثثر غير الجد مدخرا * والجداحس نشي" 1" عن متا من 
قفضلناً إشائم فق الناس, مشور > ودس اذا فى درم اق 
هاتيك اثارنا غراء وا ضحة » تتثى علينا ثناء عنفه عطر 
نفنى وتبق عل المدثان سالمة » يزيد جدتما الاحقاب والمصر 
(توفيق)حسبك ماخلدتمن أثره يفديك كل جبول ماله أثر 
أبديتها (غيرة ) غراء يشكرها ه أولو ابي وهيفههم خير ماشكروا 
( رواه ) عنكماتتفك نذكرها ء بالجد متصلا يتلى وستطر 
ا دررامن. فيك غالية 6 تيدو فترخص اسلا كبا الدرر 
امست بباوبكالآداب حالية.» تتيه ما نننا تحبا وشتغر 
يلت شمري وهذا كلت ينها © ماذا الذي مننك بمداليوم تننظر 
ار م لآل سوق بذلباة دن دومن اللا لي حَين معز 
كل امي رهن ن أوطار ” #اولبا ه وان مالك فى غيرالغلى وطر 
لك اليزاع اذا مارحت تصلثه » عنا له ولك السمصاة الذكر 
فيه |للياة وفيه اموت قد ججماه فى شفرتيه ومنه الثفم والضرر 
رع تالتعلوب :هده افمدجملت * ترثو اليه ومنها الأوف واطذر 


(توفيق)لاقيت توفيتاولا ومنت » نهو بآدابك:الدنياا وتزدضن 


2 5006 ع 


روا 1 
ادر 200 


5 ببة 0 رابية رازه 


اليا 
5 


ف تنتضون اشهر ماجرى 0 الخطيرة عصر فى ذلك 


ف العصر مع وصف حالة البلاد الفرلساوبة وقتنذ »# 
«9 وهي تبتدى باحتلالفرانسا لاقطر اللصري * 
«وتتهبي بدخول مدعل باشا اليه وتأسيس »* 


وعم 5د دك مكدع 


العائلة الجمدية العلوية » 


جا تاليف د 


سهججاهداء الروابة دم 


#اللسمو المدبوي المعظم # 
2 
تحبا أمير القطار حئاس الذي 
١‏ 
ث المعارف فى البلاد 6 
وجى 8 الانداب مما الازهنا 
فحز مه ولعزمه وشض له 
حِ القلاح ديار مصر بلا هنا 
مولاي هذي عنة ع ببة 
دوق لك غن مصر نا ماقند جرى 
الثم موضوعة ىادوز 3 
حازت من الابداع حظا أوفرنا 
ضها كل الوقائح سارها )0 
أخبارها اق الس مقل أخبرا 


)١(‏ الصرى أدرى من غيره بأحوال بلاده 


ضيدا اذحوت 


لاز زلك يارب الع فينااعل 


أناها ع 1 


م اييث الث 


6 مقدمة امد 


يت ضرغل لوول ق 8 فى قلي د لشخيصى هنك عأم شن وقد 
اطلمت علبها الكثيرين من أفاضل السكتاب ورجال امراسح فراقت 
لديهم وصادفت منهم مول داق لايق 0 تتفيعبا وترتما 
ثم عاقتى بد ذلك وفرة الاشفال وترام ليام ن تدعا لاصحاتا 
نادت والاجواق الء ريبة أو ابرازها الى ّ 0 زالث 


0 نيه قي مكنتي ع حت + الوق هذا العام فرأيت ان 


أحولما الى قضة أدية غرامية ( مع قاء صورتما التشخصية الاصلية) 
ومن عا قراء المجلة الكرام قبل نشر الروايات والقَصصٍٍ المعزءة ولا 
غك انهم مجدون و ف مطالءتها كل اللذة والفكاهة لانه فخلا عمااعهده 
فهم من سلامة الذوق وحسن القنيز فان.موضوع الزوابه فى خد ذانه 
لانخلو من الخطارة والاهمية لما عزلله من اعلوادث التارخية الشميزة 
والنصاتم الادبية الفيدة . 

ولما كان الغرض الاصبي هن وضع مثل هذة الروايات ديت 
الاخلاق وترية التتفوس :ققد جات موضوعها الغراني ( الاضاني) 
تمن المث على الاقلاع عنعادة شرقية ذميمة تفشت يننا منذ عمد || 


ات نك سيناقي 

وجلاب البلايا والرزايا الا عي 7 واج القشري 

اجباز الفتيان وافقات 2 انك الازواج والزوجات 0 1 
الاغراض ؤالاهواء الوالديهة واتخاذ الزؤاج ذريمة الى المضاريه والمتاجرة 
وقضاء الضالح الماليةوما يتخلل ذلك من ضروب الذناءة والسفالة وجاب 
الصائى والنوائب عل التزوجين والوالدين فى الستقبل ختي ينتبهالوالدون 
والشبانالى نقيجة هسذا الور والاندفاع فلا يلون بايدهيم ال الع 


قط . 
وض لابشرون ولابدوؤن وقد اضنت الي هده الروابة.عدة صور مثل 


أشهر أبطالها ونشخصي :وقائمها وني أثرية تاريخية جم ل أن مع بالترتيب 


فى حكتاب واحنه هذا فساذ ذى ليبا نيس يكتر قن التساف 
والابياتالجيلة الى ا قتضاها اتام وجادت با الترنحة الخاملة فاؤه.ل أن 
غض القراء الخارف د بعد ذلك عما برونه في الرو 1 من وحؤه العص 
والتقصير فان عذري الوخيد الذي ع ا ماقم ار وا 
كنات و أغربفصلاً وأشياكا ن فض 0 ملاعل 0 أعجمي 
مل ستواى :من واضعى | لرواياتالتارخية ب لكان تكلبا نئيجة خث 


5 0 والله العليم بذات الصدور توفيق عزوز 


لي همة مشهورة وحسام 
لعو له الاعداء و الاخضام, 
افي أرى الدنيا جول خياله! 


طى الها فنشب فيه ضرام 
والتكل. مخثى, سطوفى ومرابتي 
والدهم لى بين الانام غَلام 
) يابى 
ملك الوحوش الباسل الغنر غام 
والخلن از 1 شجاعتى 


واذا تقلدت الْتا 


وجميع أمل الثربيكى خدام 
لتكن لى في الشترق أعظم غابة 

1 م ىنا بين الضاوع عن أ 
فى الشرق أقطاز بهن نظيرها 


بي لابيام على الدوام سرام 
لاندلي من فتحرا ودخوطها 


هذا عنام لاسو اه عمسم 


ا 
ر الف 


3 الا" ثيه من 


تَ هذا الكتاب 1 رقت امرك والثمر 6 0 


0 
: الذي ى كان قر له قالبالئوياة 
5 تونابرت على استدعا له لبطلنه 


ان اليا ل والقواد الذن 


فعزم 
على هذا الثباءالسا آر ونوعن اليه 0 امل 


المرب التتفارة قنادي أحد أتباعه في اعمال وأصره أن ببادر ألي زميلهالتائمد 


*008 


كبر لتدعوه اليه فلي المندى آم سيده وخرجج جد في طل ال 
| دمن 5 0 نال تاملانه واحلامه فاسئد راسه 

| لعوامل التخيلات والاحلام كان نارة يه 

| الاراعتة جيك قل امام عينيه انار هاالدمة وار 2 كايا 


الخائلة وبعلل شه بامتلاك هل واليقعة امم ليلة ة التى ا مان 


م 


ريه وهواء وا كثر خيرا ورخاء وطورا مخيل 2 أنه قد فاز بامنشه 


اناد 


واصبحت البلاد اللصر. 5 3 طوع بنانه وقد عاد ميك آل قر 


«نصوراحيث نودي باسمه اسبراطورا عانها وقد ات اتالشعب || 
الفرنساوي هانفة فى كل مكان( يعيش اناك بحيا الماك ) ولا غر 

فان من كانت له نفس نابليون الكبيرة وهمته العالة بري هذه الاماى 
!بين لصير نه 0 رب اليه من بل الوريد ٠‏ ولا فل الخديد ل الحديد . 
5 0 ا العظلم يناجي نفسه وهو شول : 


شك ان ولوقي بغيرة صديق 00 واخلاصه مسار دالا ول 


ا ي 
عليه واركن فى امم المهام اليه فقد جربنه كثير ا واختبرتّم ارا فالفيته بطلا 


باسلا وشهيا هماما مقّدا اما جمع بين فضياتى الشداعة والانفة وعسى ف بالبساله 
4 

وعلو المة ولا يحب الشجاع الا الشجاع لذات عافت عل ام تدعانه 

لاطلمه على هذا الخبر السار فيكون لي ني هذه ارب أعظمعضد وأكبر 

نصير فان مثله جدير مبذه الثقة وهو احسن اقراد جيشنادرية وأقداما 


ارا فكازدوتاملانةأى أحلامه | 


شورية لغيه عن ه 


اغأن الما 
والشأق النظم 


ال كليس مله *زه/ا١‏ 


وكانت تلوح عليه كل بالذكاء وعى المية بع ا 


١‏ ا إن يلون ديات 


8 
عا فو هبتهكلا رفم جا اطتدى وينا ميزاته ظ 
2 1 0-0 
ا 


ل 0 
فرت فه ذل هذه الصفات خليق 


له 


ن موضوع الا عجسات والالء 
0 


هذا الجد وفبض بده على زمام الللياء'والوٌدد وكان الناس يظنونه || 


لسعيدامةيوط.-ا لق عرق للسعادة معنى وم يدق ما طع] وماذاعساة 
نتبادر الي ذهن القاري “الكريمغير ان اذا اليط اباس وقم صرها | 
تحت سيطرة ذلك السلطان الطاق والملاك القاهس الذي :أذ أعظ م المبابرة || 
وأقوئ الانظال ودانت له رقاب الشجنانوسنائليك ان | 
١‏ كن : نيران الدافع وأعوال لافار عارك والكروب للبزعم أو تؤثر علهم | 
ولكمم لماستطيعوا الوقوف لطة امام سهام اللواخظ والعيون ولله فى 
خلقه شوؤن ذلك قال سلطان العاشمين ابن الفارض. مدر المشاق 
اندو الفتلقبتة “واينذوم:'بشر امتقات ويجراف المن أحسن تدريف؛ 

هوا لي ذا 6 (بالمشامالهؤيسهل ع ان 

وعش سال نافيك اقنشه عنا » فأوله قم وآخره قتسل 

أجل فقد كا نكليبر عاشقا متها وحبا ولخانا ولنكنه حترخل 
لامذون ولامين وعاشق يمر ف كيف يصادممتاعب المن وأهو الالغرام || 
قلبمفم بالاخلاص والولاءم بلاقي الاعداءقى ساحة الوؤغىوميدان |) 
الميجاء ‏ وكا قدر اتائد كليير ان بكون عاشقا ولانا كذاك الى القدوالا || 
انكو نطرقه فى انلف حفوفابالمكاره والمضاعن حت زم 
غرام المظلم عظم كانكليير عاشقامةرما 
كي فكان ذلك ومن هي 


مس ل 
0 ع 

اخاء :ازغ - اندرا وى يعات لله له مايا 

ن العائ د كلييز فى الوقت الذي بعث بونارت يطليه فيه جالساني 


ول الاسام وكان ذاك فى الساءة الشالئدة شد 


2 الشاخر:وقد أسند 
5 ا 
ل مائدة مجانبه وهو غارق في” جسن والاحلام لايكاد 


0 حولة م مض من ا بجولني الغرفه" ذهايا 
رات اها واشعا! ل عظم كن يطرد عَنْه كرا مزعياً 

لوك ماب مدهم وتنا هوكذلك قرع باب الترفه فالئية 

| اتن ذهوله وقتيح الباب:واذا مخنادمهجاء يسثاذنه ة 5 ادخال ألقد المسذكر 

ل المعاة عليه ومع سه له القائد يذلاك بوع: دثد دنا منه وش كبوا 

“له زع 0 2 8 


|| عنام الس لمكن 


أما بونايرت فلا وقع لظره عا 


| ازغاني ولا عزو فانت:هى ذلك الضديق "ال 


التتال وغاض عينات الصاعن والادوال فاظور- من ضر 


| وأساليب الاقدام ماحير الافكار وبر الابصكار وآنتيهوذلكااصديق 


مج ل لل اط 


الذى شارك ران وضراة ل وغنان وقدرات فبْه من 


المرؤة والاخلاض والوفاء ما صن دونه الشكر والثناء. 

فال الى .لا أستحن يامولاي كل هذا المدهم والاملراء لاك غ 
| وباني زملاق 0 5-6 سن عناعك ريال راك وَأعدفك ا 
عليئا جزل حستاتك ووافر اتلعاماتلك فكيف لاتبالاك مد ذلك || 
ف خدمتك: واتبسافت عل اجانة دءوتك وقد أعايت شأ المشدية فى 
الادئاوسجم ك2 مز لتنافورق مذ لقالياس أجدين فانت ياسهدئ لا تستحق» : 
الطامة ؤالا كرام لان اندي يلين والبادي كر م وستعيد هى اليش الذى 
يكونله قائدمتناك يبغار عل ثرفه وسى ليخد ه واعلاءكلته فالتتس منك | 
ياهولاي ان 0 عناتزيد تجد ني أقرب الك ن<يل الوريد 

قال اع إياعزيز يكلبير انه قلاطدرا حر «شبختنا بالتوجه. الى الديار 
المصربه الاج ل افتتشاحبا ولذا دعوتك الي لانينك بهذا الخبر لتكون. لىتي || 
هذه الهمة خير عضد ولضير وانى أرند ان أعقدد الآن جعية من كباو ا 
ضياط اليش للداولة ذا الفدد ووضع خطة لأسير واعطاء التذبيبات 
اللأزمة للناهت والاعتعداد + 

قالأشكر ك يامو لاى على وضع تكن واتمادك عل وستري ما 
د زلباك وير يك وها أي متوجه لانفاذ أمرك بلنكالله امالك 
وأماننك قالكليير ذلك ثم خرج قصد الطريق الوصل الىمعركر اأربية 
لابلاغ الصبياط هذه الاواض العسكرية وثرك بوتابر ت مم في وادي 


أخلامة وفطام وهو يلاي ف تفسةقائلا 


5| 


وحيوهمااحسن نحية ثماذزالر 


ا 


5 
دثلا عدب اذا را 


2 


لبير قلا يل بدار 0ض 


المقيلة ش 


الي دار قائدهم الاعظمز راقات ووحدانا فنصت يبب قاعةالاستقيال وكانوا 


لو نتاحجو ا معن نسيي هنذا لاحم اع الفجانيو ملامتدون 


6 يتوهم أن وتازتر عا 
كان صد بذاك طاب استقاط الشيخة وارجاع اللملكية وبريد ان تدده 


ا 
ذه البغية ولعضهم يان ان 0 عظما بتهدذ البلاد 


اعواثاله 


01 


0 
ى 


وقددعأهم لدذ 


٠‏ ونام فى هيج وعم 


عنباواتخاذ الحد اعا ري ددا لطو لواريالخارجية 
يضرون اخماما ني اسداس وميمونفىوادئ 


اللثفه فرانوا باب القاعة الكبرى قد 


ةق 


اه الج 0 


8 1 
تح وخرج القائد بوناارت تتبعه زميله كابير فموضواججيعا لاستة بالا 


ف 


ىللم باللا وس + 


ع 
لاسر 


9 


لش ميشه 000 
لفت البيم وناب رت فاطلعهم علي حتيقة ة الام وابر :0 زليم كتات المشيخه 


الفرتساؤية خنوا حا رؤوسبم علامة الطاعة والاذعان ثم مض "اليو 


0 إسا كر ن نهم ولنقز غيرمهم كأرمي عا داه نوناك 


ان .عون أوريا برها شاخصة اليك ومن و الواجينة ْ 
لقيام بتمالمبمة وأفسال عظيسة وقتح جار كان 
برج ج فها سوق الموت وقد عدم التاعقدنا .النية مه ابلادالصرية || 
وانقاذها من سلطة المالا ك الاستندادية وهذاما لاا مل جال 
ا دون انناستكون هدك نبال الأمراء ا 
وعرطة السام الاخطار ولكن أعمالنا هذه ستعو دعل إلاذنا بالتقع الإ 
المظيم ولبلين البجم وتتكال عأ امنا باكاليل الح والفخار فبل 5 من ]أ 
ىتناردى اا 30 1 ميته الموائق عن خدمة البلاد ور رفع ا 
شأن 1 إن كاد فقد عبم أسود الرض و لمان اليجاء الذن 00 
اليف ن والليس في'تبيل الخدمة الوطنية فير اسفين .و كيف لايكر نهدا 
شأن ايطال فرنسا الساساين وقسدذاع صاتهسم وشاع وملا الاساع في | 
3 الاصتاع والبتاع..ولا.وي عد ندي :اننا سكون فى هذه ارب || 
من الظافرين اذ لبست, 0 حاريم فنا حت قباد خالف؟ 
النعر ولاز زك السمد وألقا ظار بلك فتجتم من يلاوم أخشيام من | أ | 
وأرهتتم من ن ماك نكنم تم الذيندانت ا أنظم مالك ووباصاغرة ا 
وخثنت ام أغلب أ أم الذرب مكيف لآيكون أصركمؤكد لاريفيه 


1 اي ارق لام م ول الات حريةانسيم قرم سيكونون || 


ناي بلاشك باج باد ارواح 
ا الابطال ل لقدذقم حلاوة النصر ولذة الظفر وعرة ذم نتيجة 
التكلدا والمنير وما.ؤؤاءامر اجا را اغليو اان لي اخو خوانا 
فى هذاه الاعمال الطليلة + وهم اخوالكر يه 


وتمل بين الام شان فبل اثم على 
تر لمان ا ا كل |: بت روخ تقر 
د 0 7 


والكيلة فى فوشن" المباط اعد عاعلب + بانات الاتناءت والنعاظ 


و 0 القسائ كابير الى بو 0 وقال الي باسيدي بالاصالة عن تفنتى 


نمق 07 الخياط أصرح 1 55 برانانة تداك 


اطحم ويطناؤن النار وعم حذعأة الاقدام عندئن هتف جيم الضباط 
1 225000 6 ا سه : 

( نحتا فريسا يغزش القادد ) وقّه علت م الضجةو كثرالمرج واللجاح 

فاؤعز بونابرت الهم أن محافظوا عل السكينة ولا يذيدوا خبرهذهالمداولة 


الننزية وجملوا أغل .هذه المهمةمكتوما: الى ان شقئ لاص اكان:. دول 


فاجابوا 0 بالرذوخ إلا دعان رح را وكلرم السقة تليج بالثناء 
والدعاء : 

أمنا بونابرت فاشار الى كليير 31 ببق فق تع زه بعد الصراف 
الضباط ولما ختلامها المسكان التفت 'ابليون اليه وقال له بلطقة المعبود 
لقند اطاءن الان بالي وهداً فسكرني فاطاب اليك ياعزيري كلبيز ان 
كرو ناض ىالسكر تند را الخد ب كنات قر لال 
لاأززيد ان تطول ممدةاقامتنا مبذه البلاد اقلا تنتنير الاقكاو أو تحتل النية 


و أت أدر ى بتقان عر الالشحةة 50 ف أع_الها فان كلة 10 
وكلةتشمدها وير البر عاجله'قال الى يالسيدي رهّين اشار عل الدوام 
5 ودع :كابر رئسه وانصرف الى حال سبي له ليبادر الى انام 
ماموريته المديدة 
« 
ل 
ركني من دار القائد وهو في بحالة من الاستما راب والاوتبالك 
لعجن القل عن تعبيرها ولا يستطيع اللسآن ودممها وقند.كانت امارات 
الزن والكايه” ظاهرة عل وجوه ظهور الشدين قُِ وابمة البار مهنا 
عاد لام[ وزحيائها فر ذلك ياترى ؟ 
أن نابليون هد ا بأنة أعظم القواد فجافة واقدامة وانه 
قرنه الممام وزميله الباسل فليا نذا كان حزيئاً كثيبا لما بلغه خبرالر<يل 
هل منكانت هذه لقاع وأخلاقه مخثى لناء الأعداء وشن الغارات 


ا الككواة 5 1 ى.بالاحجام عن 0 2 ميدان الصدام 0 “أو هل كان 


رفقك 


يعتقد 0 وراء هذه,الارب مايتوقم حدويه له ومنشاه من عالفشا لوأو كسار 
الذى يعقبه العار والشذار ؟ ؟- ل الشفري لاهداولا ذاك فا نكليير كان ا 
امنود ظياء للقتال ونشو الم اخازازتصس البق فى مطيان البزالة وكانا 
أمله النجاح وطيها ووثوقه بالموز عظها وليكن ماظوننعلينه *ن 
الارتباك والكدركان نتيجة سبب آخر وسر خق قد أن لنا أن نميظ.عنه 


الاثا م وترفم عن محيأه أه النقاب .+ 


قانا ان كليير ذان عاشياً أمعا عا رن ون بريد الدنيايفة 
نواني القاري' الكريم بتفصيل ذلك ليكون على بصيرة مما هتلاك 
كان القائذ كلبي ركم وصفناه شاب جيل :الحا معتسدل القوام جذاب + 
كثيو الدعةواللطف وإذا كان موضوع الاعماب والانءطاف العام م ول ب 


ين الخاصة والنبلاءفي فرانسا الا من بعيل اليه ويصبى الى معاشرته 0 
دخل الي اللفلات والمنتنيات كان هو المشار اليه باطراف البنان ..واذا 
ضءته مجتممات الانس والرقص لم عد ازا لع سلوااة:الانطيال قاين 
لاض : ولو يكن نابليون أ كثر منه شبرة من ذي قبل وقد باس 
صيتسه عنان.السماء وناطح الموزاء دهعل ذلك واعتبرة مزاح اله فى 
احراز الشبرة وا جد وتوجس منه خيفة 

ولا ع منكان مث لكابير عل ماعلمة القراء عنه سرّل؛عليه 
انءثال:رضى انس الاطيف واستعيد عمحاسن صا انه وججال خلفهبوخلقة 
ججيالاتالنساء ل دات ولاسيا فى بلاد تبودتغل اطلاق اعلرة ف 
اختلاط المنسين والاكثار من عمّد مجتمعات اللو والقص ف كا كان .هذا 


كاك لسار بين ل ذلك لين ” 
وعلمب ابا الكلام الوعاذا المدفتستمييح ١‏ التاوغى 7ل كرون 
تقولكلة عن حالةالبلاد الف نساويه” في ذلك النبد لان لما علاقة كبرى 

عموضوع روايتنا وسياق قصتنا.. 
كانت الامنة الف رتساوبةني عبد بطلما المظدم ابايو ن الاول وافلة فى 
حال الابهة والجد وغنتالة في ثياب الدز.والسعد وقدسكر أبنائوها مخدرة 
الانتصارات المتوالية والظفر امتدايع حيث هزمت اللنودالئرنساوية دولة 
ايطاليافالاوستيريا بعد حروب هائلة ومعارك عظيمة كان يمد فا لواء 
الانتصار. للف رساو يين ولءودون من مدان الوغئ. ذا دافرن وقد رتب 
عل اذلك .اجلال شأن اللندية وأغلاءكلتها لانياهي .الى شيدت: عد الامة 
وؤفءت فيالخافقين أعلامها . ولذا كان اللندي ال رنساوى. مشي فىساحات 
بارس العمومية رافما وأسه تهنا وعجبا كاأنه شمر من نقسه محقيقة 
منزلته فى البلاد ومختلط الضباط والقواد باعظم عائلات الاعساء دكب 


وببوتالمس والندب فيحسئون ن.وفاههم والكرترن مثواهم وشباونهم 


فى اعظم حفلامهم 1 عجدالسمعل الر حت والسعة وكمابون دافم 


ومكاسن مم فى غالى الاحيان 

ولا يني ان الملكومة الازنساوةكانت استورنه” وقعذ, يدولى 
فب االمسى والائص خقسة من الروساء يدعوم الشدب الفرئساوي اعضاء 
الجووريهة أو (المشيخة ) على ان أفراد المالات المطالبة سير الماك فى 


فنسا ل يكن يروق رروق هذا لطال يم وكاو الم الا ماده انا فم 


باستاط الجبورية واعادة الساطة اللوكة فاظبروا التودد والتدببالى 
رجال المسكريه" ليكونوا لمع عوناعك تتفية تلك البنية لانهم تين 
يرهرعل القيام عهذه المبمة الخطيرة وتذليل كل العقبات والصعوبات وما 
درى هؤلاء الاسراء ان رئيس امنود الاعظم البطل نابليونكانت تجو 
هذه :الما فى خلده وتغلل نقسه:بالحصول علماوان ذلك الاسطا.ن اذا 
طن من غرينه إطلت فريسسة له فلا ند ان يامهمهنا وده ولايتركبا 
ليزه ّالثعااب والذنات : 
نع 

كانت علاقة الاغراء وا1 لطالب» ن لشراين الك ف فزاننتا'مم مع لع 

كيار رجالالمسكزيه على غابة 0 قلنا وكان تاك كليير 1 قصتنا 


من الصدافةوالوداد عم اعظم عيال الجد في فرانسا التصنت الاوفرفكان 
كبير التردد على السب وعت عاتم ولم #كرو و هاقلن ال رمق 
من حفلامهم وكان ! كثرالامراء توددا اليهالبرنس دى توررون أحد 
أقراد :لك العائلة الملوكية التي كانت تطالب يشير الماك يمدسةوطا اللكية 

1 5 روه وقد كان لمذة اله عائلة أعظم عن 
ل تمت لني * منآثار الاب ةوالميد ولسكن الامير | 


الذى من بصددهكان من الذين اندفءوا مع تبارالملاهي والمتاسدوالامس 


ى نحأة الشبوات والملذات فاضاع جاتاً عظياً من ثرونة التى ورثهنا عن 


ل ذادة واضاع ملعينا ما اشامروعن غاناتنه من الانقة والشيامة 


عل انالإرنس دي بو ريون تعددان. أوصله جرله وتهوره الى هذه 
امالة الوريلة سحا اخيرا من سكزته وأفاق من شفلته وأدراشتحتيتة خالته 
وما جليه عل نفسه من العاز والضر رفاراد ان يصليحماافسد الده ويتدين 
في اخباذ طرية للخلاص من. هذه الورطة وكانت له ابنة تدع (ماري) 
اثمبرت باللسسن الرائع وابجال الفتدان وأسرت مسباسين. آدابييا وجسال 
خلتبا وخلبي التلورت والافئدة فم سكن نر في بالقلات المبوية 
الاشخصت انبا الابصاز واشرات#وهاالاعناقو غلت. أصو ات المبللين 
وتصاعدت زفرات العشاف .. وقد كانتمارى على حداثه سنها (لانها 
لم تناهن النشرين من :الغدس) آية في الذكاء والتباهة'وحندة التعبور وهذا 
ما زاد الناس تملا مبا ويلا الها فكان طلاهاز بدون كل وم وكان 


الامير بردهمعلى أعتابيم لاندكان بعال نفسه بتزويجبا لرجل من أعظم 
الاغتياء والمثرين مهما كانت صفاته ليتمكن .بذاك من مسداراة عالشه 
والتسترعل دخائله ووفاء دض الديون المتراكة عليه ول ربدر هذا الأحق 


الموول االمضارية في الزواج والمتاجرة.به لستجابرة فى شريمة المتّل 
والانصاف وان الله خلاف الظنون. 
وكان الأ دكليير كا قلناكتير الترددعل دار الامير فكا ن كلا و وتنم 
على مارى يسيم وجد جا ديدس الو أسعدة الدهس إنوال قرمنا 
وهي 7 تكن تظبرله شيئا من اسلماء والنهو روكاسا وقعت المينعل الم شمر 
كابير تان عظم في ,قليه تابف دلخ فنفسهوشعرتباري أيضا عثل 
ذلك فتفتر غن ثثر كالدر م م تطرق سال ارما حياء وتخجلا . 


شاع» 
قائنا ان الامة الف رئساونه” كانت في ذلك المهد ثملة مخمرة الافر 
والاتتصارات أو قد رفك رأقبا آل الثلاء متخ زم عساهينه وأذاعك | 
الفبغة القرنساويه وقعذ منشورا أمضناه أغضاؤهنا في طول البتلاد 
وَعرضها مب * فيه اللأمة عا غل ما أحرزته من المجد فطل رجالا وأبطالنا 
ان شروب البسالة والشهسامة وتصرحبان للمورية لختألق 
00 فينرفم فم متنار البولة واعلاءكانبا وانه لابذ لقنا نان كل خلا 


ثازهم والامتلنز مذو تم الخداغة -اتكاترة- لانها هن التى كانت تنظاهن 


يعداو وتم واه عع كتوق مر ل حروبم الاضة إوتى لهم الفثل 
والخذلان ولكن ..قتدءرد الله كيدها في نحرها وظفر أبناء فرنسا كل 
أعدلهم وفازو باوطارهم فادت علييم بمد ذلك الا الانتقام من ذلك 


العدو وعز احته فى الفنتح والامتعار 
وأولماوجه اليه لئساو يو زعنا ينيم فتسم:القطرالمضري والاسئيلاء 
عليه لعهد لح ذلك سييل الاستعار فى المماسكة المتاديه” الشساسه الارجاء 

فيعملون رصا الاتيز ومساكستهم ويوقة وهم عند خدهم 
وكيا فك ا فى هذا ات أفندتهم طريا 


5 ورا وزادوا فرساً وحبدو را واذاكانوايكثرون من أقامبة حفتلات 


الانس والطرب وأحياء لينالى الرقص والابو . وقد كان البرئس دي 
بووبون مع ما علينا عن تضعضم خاله. ونقاد ترونه وتركع الديون عليه 
لايستطيعالاان جاري لا د عم ويشاطرهم 
الفزح تأقامة اللات ونُحباء الانالي الراقدة فلما اق دؤره.وزع زقاع 


الك ا٠خببااب‏ _لال7ب7بب7بيئيئيئيريرييرير 2001111 


الدعوة لذور حفلة رقص بدبمة في قازة ال هي في قر جيل الموقم 
بديع البيئة يشر ف عل غابة بولو لوي االبد يمال ني قال فيهاب.ضو اصفما 

جز شكان الناب فيه من النضا » هاءت شبكت الفصدون تمنا 
للا لا ولع والبا * ترئى فلا:و<ش ولا غيل هنا 
وهنا ضراب عدون عين' لاظبا * وكذا ظعان قدودغيد لاقنا 


قاض بالاقحوان تساعات » فشكت ساظا بالكؤوس تزينا 


وخمنائتل” بالبساسمسين” ديجت" *7فبناك منإط ان اله ورتوطنا 
تككارل التروض متمطفاتها * اضمت اسناور لم هذا المتتنى 

فاذا اثامات البحدير ات الي + تجرسيه هتناو سين 
لعجبت .من بحر جرى فى روضة * :ومر بي سنارت عليه بلاعنًا 
فالصخر من جيس الثرى ورماله » لا ملح كاش قام .من هدم البنا 
(وكسذامن السين ) لياه جرين لا * من ذوؤب ييل يك نا 
لكا هيات يكرد ناقدا » ييز لبي عدن اذاكالينا 


وجيسع ذلك صنعة الابدسيه فيا * ايد الطيمة م 


بن مو اقم هنا 


اطول ما يكون مجاة » فاذا تمكن صار شغلا غافلة 
ا فى وكليبر فيذاكالوقت ين وارويداحتى مكنو ل وكادت 
تمر أ ثاره علمها .لولا ماكانا يتخذاله من وسائل المداراقوا اذ ركاتقضي 

عليهما خالهما وظروفه| الرجبة فان ماري علمنا كانتعالية الفس 


شريفة الطبع قد خصها الباري* بعل ماييق شأنالرأة وإرفم مكاتها من 
00707707077 1 061 771 | 


» 


| مثل الغنسة والعاارة ورقة التواطف ومكارم الاخلاق وشرف البادي' 


كاصاقر! فىبقالب امسن واتخجال لتكون فتئة الناظاربن وم وذوع اعجايز 
اناس أجمين ٠‏ وكذ لك الاك كليبر كان كثير الياء وقلبه تقسم ع 
الدواظف وجل :الاحساساتفكان لامجسر على التهتك فى سبي لالبوى | 
والخاضية عاككنة قلبهمن لواعيج الوجيدذ والازام اانه يل *ن 
انان ضدهتة الاير اوالد ملو مالا:ملية سواه وقبادوك 
تدعا دوي هته ان الامير لا برذى». زويجابنته عنكان مثلهمن القواد 
والضياط لابه طامع فى احراز الثروة والجاه من وراء هذا الزواج . ولذا 
5 من مةةضيات ال ة والكواب ان يكم حبه وهواة ول كاذ 
ذلك زبادة ديبس وشمائه الى اذ ن تاوتج له بارقة آمل اوبيانى الله اضرا 
كال قار 
علىان |! ماع :الغربى شول 
دلائل الم لاتق عل أحد »تكدائل.للببك لايخو من البق 
فان والدياري 1 تكن تحني عليه خافية م 00 , أبثته ولكنه لم يكان ن خطر 
ببإلدانا الي ات جسن عل طلم المابنها من البون ال اشاسع والفرقال لعظيم 
أو ان"'ابنته تخالف أنه اذاهو عرض عليهنا. التزويج برجل من نبلاء 
البلاد وكبار ا عت امهيا وهذه المثابة بحسم الاشكال و ينقطع بيتيا وبين 
كيين حب ل الآمنال وعلاقة: الاتضال . 


اناد ان إلا متنا ميد دي _وروك وزع رقاع الدغوة إضوه ليلغ ردقن 


أحياهااق داره الى شرف غل غانة بولو: ركان تا ملعا 


مص دبعي مو ووسسو مسد سو ست 3 
سن لالد عون وما واقت الساعة السابعة من مساء ذاكاليوم المعهود 
حتى اخد المدعوون نفدون زرافات ووحدانا وقد غصت مم قاعات 
لعن ل تنا 

وكانت تكتاف قط الاثثيرحدقة مناء وروضه فت يحة قينا زينث 
فيتلك الليلة بهي زينة ونصبت فبها الثريات اللميلة واضاءت ما الانؤار 
الباهسةوكذاك زيات غرف القصر كلها بأحدن التحف ومن الرياش حتى 

3 2 5 

دارت .مجذة الناظر ين وعنة الرائين و ادسح محمل ان بال ان لشن 
فى الامكان ابدع مما كان 

وكان الأ يردي بوربون يستقبلجرورالمدعوين بالاطاف والبشاشة 

- 1 

حسن يده والخدم جمياكانوا يساح مخ 


ا والايناى م 


والدنياقاكسة فاسدة وآلات العارب وألقدام الونسيق تشنف الاسماع 


بالاننام و الا-اأن المن.دة الشجية وباعكلةفقد توفرت فيتلاكالليلفكلممدات 


الانس والالشراح وم تق حاجة في نفس يعقوبٍ ٠‏ 
وماك اليل بنتصف فتحت أدوار الرقص وقد جى وطس 
القارب ولمبت بنت لمان برؤوس اللاضرين فارفت الموسيق بالمانها 
اليلة واندقع الراقصون ( وهم كثيرون) بموجونفى وسط تلك الانوار 
التلااكة كالبحر الزاخر وقد الختم الاق الى الساق. وأشرأبتالاعناق 
55 البرج والمرج وتصاعدت زفرات العشاق وأخذ اراقصون يتفندون 
فى أدوار الرقص وحركون أعضاءم باننظام على نشمات الموسيق وبدييع 
١‏ الالمان م فيقفزون كالظباء وميدون'تتباكالئزلان . وقصارى القول ان 


كل من ضمه-م هذا امل تاك اليسلة بلغت سم بواعث السسرور 
والاتتاش متباها تاعارا بلس سل اهنا وناو 2 مهام الياة 
وكويهاه كهداشان الانسان فى هذا العام قد تمر به ساعة من الرمان 


5 برهة من الوقت 0 شسة فهأ 0 عا حا وأح مم حا ا 


3 اه 


وأهنام عيش وأهدأم بالج ذل معنت وانعلدى نادت اي 0 1 
الحياة ومصائها وم بعد يعرف للبثاء ا واهاومما وهات" معن الياة 
وهذا غاب مايصادفه فيها الا نان من إللذة الموهومة والسمادةالمزعومة 
وهذا هو العيش لولا انه الغاني 


وعند نل دي القائد 5 الي عارى فاتنة ,اريس وغادتها اخيدلة 
(ابنقادي بووبون) وكدلنيت عامل لغ رام ٠و‏ زنه ارحية لوجد 
1 


. : 
دوار الرقصن,ناحنت 


والييسام. وطلك ال 5 أن اصح له افتاج م 
النتاة راسها علامة الرضى ولم لدتطم أن : توه بجنت شفة ا اعترنا-|.ه, 


المياء والخجسل .وكانت.هسده اول ممنة ظبر ذنها حت ماري 0 


ا لى وضوح وهربات ان ستطييع الماشقون الصين والتكهان 


واخناء مانا 3 م من لواعيج الوجد 00 النياجاء الله . وقبيل 


يعد اراهم حنا بين اللاذسين . 


1 
أنا دنا كطيير من حبيبته وهس فى أذ نباكان يوند مها افيح 
عم 5 1 


لمساعة خلوة بيث.اا 
اك الدومها ادق 


ولو جلب ذاشعلية البلاء والمذاب قا وعؤاايب! أنتوافيه الىحدقّة القصر 
الى كانت وفتئد خالية خاوية سنافء فيه[ سكون لايل وضرب الدوم 1 | 
أطتتابة .وأر خي ببسا سدوله فلا سم تنبا الا خفيك,الإشجاروخرير 
مداه قبق. ألم مكان لاجتماخ الفشاق 'وث لؤافيع الاشوناق حث 
اد اهم عيون نالرقياءولا در دَقْك اجماة 3 ع عات ت الاياموسياجة 


العذال فاللوا ١‏ أن ماري فكانت انك بادى* ذي بدي ؛“الامتتاع غن 


الذهات.الى محل ذلك الموعد والاجتماع لانها ترئفى ذلك خدشاً لناموس 


الاحداب الفى.ترنت.في.ظلها وشبت نحت كتهر| ولمكن عافل ,ال كان 
متغليا عليها :وَاخذا من قلبها كل مالسل وم تكن :تتطينع النناب ع 
هذا العامل ألقوق. وَالْسَلطان لظام 0 كات 3ت ياي هذا الشام 
حرجا 0 فى اضغلوات وارتباك لاتنى شيا ولا منتقربعل رأي 
الزرام غلى مِكَلْ عامل آخز سلواة.وهكذا 
3 اضر بن ولت هافها مواقاة حتديريا الى 

مل الأوعد المعرود 
ولماوصات الى اخدشة وجد تكايير في انتظارها بتمثى البوينا 
وقد كان جيل النظر الى باب القصرالذي بشرف على ال دش ةويتنظر 


قدومها شروغ.صبر غل آخر: هن اجر وكله عرون شاخصة والظارمتحبة 


بت » 

أل هذا المتكان حى :اذا لاحث.منه التفانة وشاهد ذاتئة ليه وا واسرة'قاية 
يادواليا أختر عا قاخة نذها أجلم اانه عق لنقيد مأى ناللدات :وول 
شجر ة كتيية الاغصان” فى تلك :اللدقة ة أمام عرق من المساء النق »كانت 
ماري قد فودت على اللو نهاسناعاث الطويلة تاجى قلبتاوسشكؤ 

اله الل ماتغانيه دن تبارتخ الحنيةوالام الفرام 
ولا استقر سا المقام دما كليل من حيبتة فتب: عل ريذ هنا فيليا 
الو ولد وكانت عيناه. مغر ؤؤةّتاز ن بالده وع وليه 


1 واه الاسان 
1 


رَة الثرده فكان بز بدآن يماج كاري عن خف 
من:طاء باق مثل هسده السناغة الى هذا المكان وانقزادةا نا مت نيج 
0 و ازلمكة لاكن 1 اسنانه بطاؤعة على البكللام وككا جاو الافضاح 
ل وتغلت غليده ارقا والو| ل فيثلعم لعانة 


وال ا تآ والله اد أن لونم سكا شان بطل أخ بفرابسا 
وَعْن البامل الذي طاأنا شهدة الفرساويؤن ينندقم بين 


عقوف الاغنداء رشق عباب التترآن مم ر ذأ صنددزه ازصاص:البئافق 


أ وقنابل المدأفم والنغة المنا؛ فشادد شه( اسان وياد هم على اعقاهم 


عا ا را أمام غيون خا ركو لوا جهايلا 
سن الله 6 دن 5 

النتانة النتاحرة بلك الفتاة الضحيفة التي. لاخذول لما ولا وه ولتكن لاغرو 

فى .ذلك ولاعل فان :لظا اال لد ش فؤقة سالطال ولاسيتظي 


الابطال والشجمان الآأن ينوا رؤوسهم أمامه علاءة البذوع والاذعان 
ويمد سكوت طويل نابثفيه العيون عن اللسان فى اظبار دخائل القاب 
ومكئؤنات العؤاطف تجاد كليبروفتح فاه بعد هذا اليج الطويل 
ات أنى أسألك أولا أيها الغادة الحروية 3 تساعينى عا إلى ماءدا منى 

اله د نحيث مارت على دعوتك الى هذا الكان ني .2 هله 00 
ولاعيك إلى اقلقتك ونقلت ملك كثير! ولك الامن نانوالاني. خطير 
ولذه اللقابلة شأن عظيميا ستءامين وهذا ماحدا بى الى وكوب هذا 
اركب امش ن وارتكابهذه المسارة ذظارتك ياسيدتى فاحبينك وحاوات 
أن 3 هذا المت أو أساو دفر أستطع لى ذلك سبيلا وأنا أع ان يثنا 
من التفاوت فى الرتية والمةأم ما من شانه ان يضع العقبات والمثرات في 
سيبل جبنا وليكني رايت ,هنك من التوده لى والانمطات موي ماجاى 
على مفاحتك فى هذ! الامى فانكنت مصيبا ني اعتقادي فاريد الا نأن 
مكلة الرغى من فك فاجاعد فى سبيل حبك غير هياب ولا وجل 


ع 
فلل وطيد بنجاح ماي فى امول عايك واقناع والدك بامخاذك قريئة 


لى مهما كانت الموالع والعوائق وان كنت ياسيدى قد ارتبطت مع سواي 
عبد أواةان ماظهر لي: منك الى الأ غير الذي ظنتته وكنت وها فانا 
أسلوهواك ولا أفءل الامايكون فيه وامتك ورضاك ولوان ذلكيئيبٍ 
00 وقنات وريه فرحدان دازي :+ 

كن كليين يتكلم هذا الكلاموماري مارقة الى الارض لاتتبدي' 
!| حا تولاتقوهيات 00 يا أرادتان ترفم وأسها وتجيب: كلبير 


م 


على سَؤالة يفلها ضئفها الناني وحيائوها الظبيهى فتمود الي أطراقها 
واو و ا ع هام ولا بد لمن الرد غل وال 
بالسابٍ أوالاتجابلان هذا المواب دوقف عليه «ستقبل وجل أوقف 
قلبنه على حب ناوم برض من الدنينا الا بها فان شاءت أمائعة باليأس 
والقاوّط وان عاءت افتة ارجا لاملل 

فلا رأيمنهاهذا الضنت والاطراق اله الاش وخشي ا رذعت تدبه 
فيتدبير هذه القابلة أدارح الرياح ولسكنه كان ش رأ فى عرنى حببيته وبرئ 
على ملاعوا ما بدءوهالى التجلد ويبعث فيه روح الامل والرجاءفاندفم 
فى تيار امب والوله وتغابت عليه عوامل الوجد والبينام فاخد بيد مارى 
فقبلبا واقترب مها وقد زاذ خفقان قلبه واشتد تصاعد زفراته حمق 
كاذب متها لا دان ورم يها هدو الليل وسكون الطبيعة فى مثل هذه 
الساعة وقال يصوت خاف تكادث تختقه العبرات دانى أعم باسيدتىانمن || 
تربت مثلك في هبد الالذب والمفاف وشبت عل مبادتي القضيلة والمياء 
لاتستطيع الاجابة على سؤالي من أول وهسلة وم يكن مخطر ببالك انل 
ستققين هذا الموقف المرج واين كل مكنا كنا و 5 قالتنا 
مدا اللياء وَالحجّل فانا ياسيدق لاأريد ان أغرربلك وكعاذ اللدان أكون 
من أؤلئك الشبان الود الاخخلاق"الذى ينعخلون غتن التتنات * 
امات الذيل وندفءو نمن الى سمل ما بوجب الندامة والخجل بل انا 


أريد 2 ادك حا له رق إلى اطلناة وتقاسمنى العمرفا<يا سعيدا مغيوطا 
وأنى :بك العام كله فناشدتك اللّباحبدبتي الا نزيدي فيعذ الى وت بدني عل 


سؤالى انيار ند ا نأسجع مكلةالر ضي من فك العذب فيحما فيّميت الامل : 


والإجاء : ... مالك صاءتة'لا. تجيبين لق فلبك الطاهس ذرة من امول 
والانمطاف الي هذا التعيس المسكين الذى يرى كل السعادة والنميم فى 
حت ورداك ومعرق إلعادة وللعقاءئ ضدك وناك ارق مار 
أجبينيبالت ولاتقطتى بيدك الاطيفة حبل ربياتى وحاشاك ا نتقئل ذاك 
وانت ملاك الو داعة والسلام قوني تكلب الاتحرنى الاتشزين نيخفقان 
قلبلك وتصامد زفر انلك أثلدن الآن ...1 
عندائذ :1 تر مارى بدا:من الاجابة فرفءت رأضها ونظرت,الىكايين 
نظلراة قا اللواب الع لاق والتصيرت العياق : ونناولت ان يفره كلمة 
5 .. مها 2 
يويد هذا التصر 42 ولكن تلعتم اننا وان احا وا يفنت راسباثاديا 
علاة الرذئ والتصذيق و1 تجسر بمد ذلك على المكث والبقاء فرت 
كالغزال الشاوةٍ واختفت عن المئانوتركت ييز وحدم يضرت ,أتخاسنا | 
لاسداس ورتلذة بثرديد ماجري أمام عينيه في تلاك الباعة بذاكرته انها 


أطلناث أحلام زاها فى لخم 


ن المصاعب والسقبات وقد ملاات الاماني 


وتناة له اكتاكنات 
عسيزر فلا بباليان نعد 


اام 


3 5 9 7 أعات 
١‏ 1 من العوائق والبوائق ميا ات جسيمة هائلة 


الثرام وستعاهدان على المباد 


شاع عل آثر خفلة ارقض بالق 
نكايبروماري ص تبطان بعوامل غرامية 
نظار على تلك الصورة فى الليلة 
المعؤودة وقد كثر بمد ذلك النهويل والارجاف وانتشر القال والثينل 
وعلى هذان العاشقانالمسكينان ان اشر ادها لظة من الزمان سيئجمعنه 
عر تكون اسل 


صم واذا امثلاً الاناء لايد 


عا توفر فهاه دن مهيجات العواطفٍ وعوامل الؤثرات في ا 
عل طول التعلل والكيانٍ أما الامير عا نم 
الاشباءات وخثي أن يكون وراء ذلك مايسؤه ويوقف تيار مطاميه أ 
ونواياه فرأى ان الاجدر ان بقطع بين الماشقين حبل الاتصال قبل ان 
يتفاقم الداء ولعز الشتماء وماذرى د قد سيق السيف العذّل وقطءت 


جهيزة دول كل يخطيب 01 0 0 0 فيه م ابنته من الاحت اك 


بذك القابد فلا 2 سن وفادنه خلا لعادنة قله لع عن زيار وم ا 


الال + ثم لعجل في زواج ابثه من بقع عليسه اختياره من ذوي السمة 
ا عا عناءزوياءن شر الستتل وتفلباتِ الظروف . 
هذا كان عَم الامير وهذا ماعمّد عليه النية وليكن الثي'الموني 

هذه السألة هو انتقاء ذلك الزوجج العتيد وكيفية الوصول اليه وقد ادل 
بشكرفى هذا الا ص كثيرا؟ ولستجمم اكه ساد ول من ع فيبم 

من كبار الاغنياء والثر بنحتى اهتدى أخيرا الى ضالته الندودة فرص 
فؤاده طريا وأفقن بدثو الفرج وانفراج الازمة٠‏ ذلك انهكان قد تمرتف 
هيد إضعة سنواتث إمائلة انكليز ب غنية وفدت الى اليلاد الف رساو من 
عهد نعيد وعاش أفرادها فيبسا مميشة | لعفف و لمكت لخ ولغ عورا 
منادزع لاتيم ارتبطوا فها بمصا مالية وأشغال مجارية ٠‏ ار 
هذه المائلة وزعيمها الأكبر يدى (شارل) وهو رجل يناهز الاريمين 
من العسر كان قسد تزوج بفتاة غنيبة من العائلات الكبيرة ولكنم لم 
ثلث ان قضت تمبهنا وخافت له ثروة هائلة ضما الى ثروته الاصلي-ة 


تصاز من كار أغنياء زمانه فى ذلك انين + 
وكان شارل هذا بهد وفاة زوجته بي فى واذي الترف ويمثلك ني 
شدل الملاعة والمهؤن وقد راقت هذه المعيشة في عينية فل يعد شكر 
في اصن ال أرؤاج وسبت تعراف الامير دي بوربون به هو سايق فعافاتة 
معة فى شؤٌون مالية لان شازل 5 كان من المرابين الماهرين ولو انة يشم 
يصفات البخل والشح فثليم ولائاس فما يعشمون مذاهب ٠‏ 
ادن فقد كان بين 0 دي نورلون نْ والسيد شارلجامعة ثوافق 
فى المشارف والاخلاق فضلا غنجامعة المعاملة والاحتياج فاتداً يتأمف 
لاقام هذا المشروعو قلبه نحدثه بالنوز والنجاح لاعتقاده ان دوا امالحال 
من امال وان ابنته لاءد وان تَنتر مث له بثروة السيد شارل فتنقاد اليه 
وتشحي حر ذاك التاندعل 00 ة الاطيرة ولسانحالهّول 
دع المقافي رتجرى في اعنتها * ولا ثبيتن إلا خالي البال 


ماين طرنة غين وانتباهتها # لغير شمن حال الوحال 


عل السسدان ” الاوكويها 

هذا ال يدور لد الامير ويظلنه أممرا ميسيوراً اول يكن مخطر 
إباله قط ان ماري قد 6 إن حدر بكليار من قأء با ام احرج لخادت 
لهل عايها ان تمدى والدها فى سبيل حبه وستحل ماهو مث م من 


ذلك اذا دعت المال وقد قال الشاعن 


القلون على الموى * فالناس تشرب في حديدبازدك 


5 
فأختلى الاءير بابثته وأطلدها عل حقيقسة تواياه ؤدة.امده وأ 


كانت تسم ماري تل ذلك وي 000 3 


حرا كا ولا تقوه ييدث شفة ولكنها لما رأت من أنيها الاجاجة والالماح أ 


وذ كرت وعود 0 لقا 0 عثلت صوريه أ 
الحبوية أمام عينها في تلك الساعة م يسعها الا الجاهرة بالرفضن والاياء 
فرفعت وامد نها ونظارت ا 9 انثان ة الوداعة والاستءطاف وقالت وقد 
صبغ الحياء وجهها 

الى أفكر بعد يااتى نازو واج 

طّ قل ولكن قد أن يك 0 ١‏ 0 نكا الااص وآانت 
الآن في المنة الثانية والعشر , ا 

قالت ولكى لت و 0 روطي ادل ذلك إل 
فرص ةأخرى فاني » ردان أغتم؛ يذه الطرة برهة م 0 ن أيضا 

قال وما الداتى الى هذا الأول والفقرصة 
يندر وجود مثلوم فى هذا العصر فنخشثي ان شات من بدنا فنندم حيث 
ليان ورت ياد ماري وات 0 

يلو | الك قسها من شدة مااعتراها من النا”. والانفعال لامها را 


من والدها هذ | الاضرار والالماح وظبى ا تزويحبا 


ادها ومعدر ياي وصلة وتبوهها وال له ملي 


و عام الطاعة والاذتازعل ل اك ولكن 0 الاب ا 


وبدوس عل ع فكيف نظيعة يمدذلك 
ةَ ا الغالم ٠‏ هكذا كانت هده الاحساسات 
ب ماري حتى تغلب عامل المب على قابي| قم 


اا اكه ف تداك ا 1 شكال 


نأزاتهذه الكاءة 
قلي الامير اشند وقما م 0 لالها حطء.ت كل ماكان يعسلل نه 
0 رلك ف هده الاحظلة حميقة موقفه 
قلها وعلم ان سلطان المموى ليس فوقته سلطان 
لذ لحان 0 غير نحت قدميه<با فير و2 مصاحته 


66 
الندسة ذيعامل غيزه عا لاحب ان لفاملة نه سواه 


على ان مثل الافير «ورءون على ما عرفهالقاري' من أخلاقه وأحواله 


0 
لم يكنمن الذين تثنهم العثرات فية.ون فىوهدة الئاس والقذوط لدىاول 


وهلة بل سو “لاله نه ان يعمد الى الضغط والاارهاب واتذاذ ساسه 


ابد 2 لل 


المدف و الاحتاز باز مع ابنته ون اذ ن الذي ل .: لدم +ااطريق اداه ئةواالقلف 


رغا ناله فن سير ا والمنف لان للاب غلى أولاده الام 


والسلطان ونفوذهفيبيتة لاتقل عن نفوذ اعلا المطاق 0 رغيتةء 
حيلئد عاق الامير بنظره ورمق فازىشذرا وقدكاذ الشررتظا.ز 
مناغينيه وقال بلصت واشماك : 
ماهذا الذي أسمعه من يامارى أرفشين الاقترا رك 
النبلاء شدمه اك أوك الذي 50 الآ راحثك ورضاك وهو أذري 
٠نك‏ نما يضرك 1 شعك لاعن عر الترينية ونتيجة الهذرب وهل 
هذا اخر مالفلمتية 7 روش الطاعة رم ة الواسجنات 
قات إلى يأرلا أعدى لكام 1 ولا أخالف زأيا ولكى لا أويد 
ا»- ان بيغ خربى الشخضية عن 2غ 
قال كنى كني فد أدركت الآن كل شي أفانت تريدين انكومبى ظٍ 
ياغبية فبل تظدين انتى أجمل حقيقة حالاك وما نخاص ذؤاذك فانت تودين 
ا نتتخذي ذلك الماك ليب ريملا اك وهومن حاف الناس وأو واسط التومولكن 
اعلبى ان مؤلة الاشراكف في بلادنا لاتذانهعا مازلة ولا يصن ان اط 
مثل هذا الرخل إعائلتنامظامًا وسأعامك "كيف تون طاعة الوالدين يمدالا 
قال ذلاك م ثم رك ابثته وخرج مت غيا بدا ومؤعدامتهدذا فاصدر 
أمره ليع الخدم غنم القائدكايير من الدنخول الى ينه والتدت من ينهم 
خادمه خداعهما كرة جماها رقيبة على أحوال أباته ومتجسسة أن علاقق,| 
مع حبيمها لثوافيه بحكل ما تعلمه عنما يدون ان نشعر مارى نثى* 


من ذإك 


)+ و ( 

نااخات ماري بنفسبا لعل هذه المناظر ة القصيرة التى دارت بها 
وين والدها وعادت الها ا واستجمءت حواسباطفةت دلوم نفسها 
على ما فرط مها وقد هاما تهديد والدهأ وودت لو ازعلاتما مءذلك 
التائدكانت مجرولة لا يعر ها أحد حتى نفس والدها الى ان تبدو بارقة 
أمل أو شغى الله أمراكان مفءولا .. ولكن ما الفمل ونه ل تقل الا ما 
أملاه عليها وجد انها ومتفعل الا ماأوحاه الها فليها وهل كان في وسعها 


ان تفمل غير بك أو تجارى والدهاني رأيه وترضخ لارادته : على ان 
الموق ف صار حرجا وهذا التصرح الواض. بح الذي صدر متها ها اج عوامل 
لضي ىق فلي ييا فنا الملةؤ في دلق نا الفق-وتذاوك:الحطر؛ 
بندان ككرت مارى واكااق بع الام لبر حر ا أووبدلة غير 
اطلاع كليب على كل ماجري ليتدبر معرافى: ماج بعلهما ان شعلاه يمدالا ن 
وقد كان فخدمة الامير شيخ هرم أحن الأيام ظبره و بلغ من 
العضر اغتينا وكا قبل الانتظام في سلك هذه الخدمة هن رجال المندية 
الذين خاضوا عباب العارك وتجشموا أحوال امروب وغوائها ثم اقنده 
الكير والهرم ء نمتابمةهذه الخدم مدان ناهز م م ن العمر السبعين فاشئق 
عليه الامير وضْمه الي تر 5 استطيسم تأديته م نالحندم السبلة 
والاشغال البسيطةوكانهذاالشيخ بدى لي وناروهو آنه في الوذاعةوالاطافت 
ومكارم الاخلاقوقد أن سيدته ماري حبأ جا لانه ١‏ يرزق :ف زمنه 
ولدا وقد زباهاعل ذراعيه منذ نعومة اظفارها وقام اها مقامالام لعد وفاة 


والدنها فلا ع ما صاب يدانه 4 وما نالها من سخط والدهاوعر 5 كل 
ماجري أقم أن لابدل عن ن الدذول فى هذا الميدان وال عل ش 4 بان 
مخدمولانه باخلا لاصو اماهودم ى جبده في ارضاء امم المحافظة عل ولاء 


سيده وعدم التعرضله باذ 5م تقذى واديات ت الرذة , والذمة . 


كل ما جرى فتناولت القلم ببد صرحفة وكتبت اليه تقول ٠‏ 


عزيزى كليير 


والموف والدموع : تترقرق في عينى لاتى أتوجسن غيفةمنثر الستقيل 


دعاق اليوم والدى آليه وفاتحنى فم الزواج وعرض عل ان 


رن قرينة رجل 1 "ثرة عق وم يكن له محلا فيقالي ولما اردتاقناعه 


من امرعلاقتنا وقد اوعز الي ادم ان لا يفتحوا أما ارالك نك 
عندنا ضَيعًا هكذًا عدر + شزيعة ابي الظالة وهكذا شاءنتارادته القاسية 
ولاتسل ما أناقرة من ال م والأزن فان كل ساعة هذ لدم داء 
ببدهذا الانذار الرهيب ب سنة بل اعتبرها دهر| وباليتشعري ماذا 
يكون حالى وكين يمير ما ! لى اذا.دام .هذا الفراق نضعة ة أام افأشعر 
ميد الآان اي فتدت كل لذةفىالمياة وليس أمابي إلا اموت الذى فيه 
راحتي وخلاصى والا كيف استطيع أن اعرش بنيدة عنك ار اد ذلك 


الوالد القاسي القاب وات موضوع سعادتي , بل مصدرحياتي ابي استودعك 


قاناان مارى لم ثر حلا لهذا المشكل غير صراسلة القالكوا طلا دعل 


أ كت باليك الا زوالقم يكادسقط نا م تالارتاضق || 


ع 0 كه 
بالعدول عن قكره قام وقند وأوغى وأزيد وزاده هياجاً وغطيا ما حاءه || 


١ 


سياس اس يي سس سس 


يا حيبي روحي وقلبي فافملب,ماءا نشاء وءرثي بما تريد تمدن على الدوام 
عبدتك الخاضعة المظيعة( ماري) 


ا كنك 


ثم استدعت ماري بعد ذلك ليونار ولا استوثقت من 
صدق ل كانت تقغر ‏ سليه الك تاب ليوصله. الى [اتائد وابنت 
١‏ 0 
اريد من زمني ذاان بلغي 
ما كل ما لتنى امرة يدركه تجريالرياحها لاتشتصيالسفن 
كان بير في الوقت الذي أرات اليه ماري هذا الكتاب مدعو الى 
دعاق ابليون لبصدراليه لامر بالتا لتأهب والاستعداد للسفركما علنا في حيئه 
وهذا الذي جعله حاثرا ا وقد استولت عليه عوامل الكابة والمزن :لا 
رأى ان الدهر ا بى الإ ارك يعاكسه ويقف حير غارة في سيل سهادته 
ونوال أمانيه ولا تسل عا اعترى هذا البطل الباسل والعاشق !1 07 من الثم 
والقنوط ويالها من ساعة هول رمد لحا الفرائص 3 الكت لبج اعد 


عل لكات ب التي الولمان جد ث لكيه لظاروف رغ انفهجغادرة بإد في ا 


ما ليس باغه في نفسه الزمن 


ا اماله وهنائه 
كانت لقث امام عيني كايبر في تلك الساعة بعد ان قراء ذلك الكتاب 
0 ته ماري وقد مدت له ذراعيها تضرع اليه ان ينقذها من لم أبها وتاشدم 
5 ولا لمن بان لا يتركها ولا إتخلى عنها ومع ذلك فبو ذاهب الى حيث 
فابه المقادير ورا كان لا يستطيع ان يزودها النظرة الاخيرة قبل ذلك 
الفراقوا لجلوكا وكلا خطار على باله هول تاك ااساعةاتفض كالعصغور بإله القطر 


ال 1 


إلى رواية نابليون فيه مصر 


وكاد ل هن شدةٌالوجد والميرة واخذ ينا مي نفسه لصوت خافت وهو يقول : 

0 لمي كيف العمل لقد خاب الامل وسدت في وجعي سبل المبل 
وأى الدم امون اللا شاي اكد تي فأنا لا أخشى اموت ولا رك 
المنون ولا ا للياة جسايا ولكن ا أغادر عذء الدبار ول فيا حية 
يخجل جانا البدور والاقار ناعم اها . ردان بروعها رتل ال 
الوجاهة والثروة ولا ,بعد ان يضطرها الى الانقياد له والاذعان 0 طوء 
أوكرما لالااني لان أتركيا ولا قارفا تسا( فس الال ١‏ 
هل وغ لي ان ا را اولاق لوادتم كل لتنا 1 قد في جع 
اعاله عل لا لا ٠ ٠‏ لا بد من ن الرحيل ولوعاد علي ذلك بالوبال الوبيل فالنار 
0 0 ترك حيبي وارادر؟ تيمنيتيفانها مصدر عيبي 
وسعادتي قكين تطيب لي الحياة بالبعد عنها ٠‏ 

هذمكانت هواجس الفائ د كابير وتذاوفه التي كادت ترق احشاءه ولقضي 
عليه ولو كان من الذين لايحبون م ولا 3 الاقضاء لبانتهم ولشحون 
اللصلية المومية ءإ إلى مذبج فائدهم ١‏ اي لمع ندا قله وانقاد لسلطان حيه 
ولكنه كان من صاب النفوس الكبيرة الادبية الذين يعرفون واجباتهم و 
امتهم ووطنهم وتطل أنظارم الى طلب اللهد والمل ٠‏ لذلكعدل كليبرعن هذه 
الوساوس وض عل قدميه 0 بريد ان يطرد عن ذاكرته فكر حيبت 
أو نذكارا ملسا وعاد الى ناجاة نفسه وهو يول ا هذا التمير* 
والارتباك فالاجدرا ان أسم على فكري الاول وأجءل 5 ليه العوّل فان نفسي 
تأبى الا خدمة البلاد وا نالوطن واو أحاة تبي الاخن وأدركتنى ال 
عند أ فكر الا 50 قِ 5 يحب ان بتخذ من الاحئياطات اي قبل 


رات ان من الواجب عليه حتاً ان ,زور حبيبته فيطلمما على نواياه 
ويتعاهد واياها على الاخلاص والوفاء في الحب فيغادر ارييس معيث]مسرورا : 
وك كيف الل وقد ل ان والد ماري الى أإعاده عدر واصد ا ره بأقصائه 


عن داره وهو ينشى ان يكون في دخوله بغير ارادته ما يؤجب المد دق ويفضي 


الى كلا جسن ن عقبأه وهو 0 ن أن يرضى بالاهانة أو يصبر 5 إلى الضيم 
على أن ه ذه الزيارةلا بد هنبا لصوا بعد ان قرا كتاب حبيبته وعم ها 


يتهددها م إن الخطر وما يحدق بها من الئوائب 

هذه المواجس الجديدة كانت شير عواه امل اليا جَ في قاب القائد وتحِرك 
عواطفه بشدة : فائقة فى ار ان لا مناض هن ارم اصوت امير 
والواجب وقال بصوت يمنقه الف .ل والزن « ان حيدتي تدعو اليها فأ حرج 
المواقف ثن ن الواجب علي “ان أطير اليها مل»اجنمة السرعة مهما أفضى الخال » 
وكان الليل وقتثذ. قد ا سدوله وائتهى المزيع الاول منه فغير القائد زيه 
امتري ولس لاسا ملكا واتفق مع ليونار خادم ماري الاءين بان يمهز ذه 
سلا في حديقة القصرحت نافذة الغرفة ة التي تنام فيا سيد ته بدوذان يلم 1 حد 
بذلك من ن سكان القصر وبعد منتصف الل خرج القائئد كليير مسكرًا فتساق 
سور الحديقة الحارجي 1 5 خدامة الامناء ولا ولمها كان السكون 
وقلئتر ماني وخ ين الى الاه. مام فلاحتمنه التفاته فشاهد البقعة التي 

جع فيها مع حبد ل موعد خمربه لمأ في ليلة الرقص المعبودة وتلك 
0 التي جلس واياها عليها لاول ءرة يشان لوا الوجد والغرام 
وبتحاذبان أ اراف الحديث تأرو رق عيناه بالدموع وكاد سقط عل الارض 
مغشيا عليه من شدة التأثر والانقعال ولكنه الك نفسه وسكن 8 شه ولقدم 


بسرعة الى الامام فوجد 4 في مكانه وكانثقن إخارت قواه 1 صير مم فيخالةمن 
مزال والشعف لا يدتطيع انم وصفها حت اذا ا فاتكالا أقربالنان 
اليه واخص اصدقائه لاشتبيت عايه هيئته كته و 37 إستطعه عرفته من شدةماا اعيالة 
من الزن ا الى الغ لغرفة بكل هدو م وفي 
الغرفة نور ساط طم وماري جااسة على سر ير وقد اسندترا سها الى يدها وغينها 
شاخصة الىالنافذة وهر يغارقةفيبجار الاككار وقد فارق تأ جفامالذة الكرى وبين 
ه. بي كذلك رما رالا وقد ظبر امام معيام أوجه كا ليبرالزي كان قد صعد الى 
جرد رات اله 1 م وأطل من ع النافذة على الغرفة فذعرتعند رؤيتهوانتصبت 
واقفة عل قدمي 3 2 فيهيثته لتغير زيه جنات وبقرت الى الوراء 
أما كطيير فدخل الى الغرقة يكل عتبازة وسكنة وأمسلك بيك حببته 
فأجلسها وطيب خاطرها وحاول أن نكا يذلك ار المشؤم قناءثم 1 لسانه 
وخارت قواه وخانه جلده فا لق بتفسه الى السرير الذي كانت ماري جالسة 


عليه وهوفي شدة التعب والألم 
15 


جاء كليير الى دار الامير في مثل هذه الساءة من اليل وعلى مثل هذه 
الكنية من لتك والدتر زذول ليه كلة وا حدة ومي انه عزم على مفادرة 
فرنسا لاجل غير مسعى وما أأشد وقع هذه الكلة على قلب فتاة مسككنة عاشقة 
ولهانة لتقت نفسها بين يديه واندفمت معه في تار الحب والغرام م وي فى واثقة 
لصدقه واخلاصه وعارفة ةَ بما هو عليه من الشهامة والششرق ٠‏ 
قلنا ان كيرا اراد انيطلم حبليقه على حقيقة اله وك م إستط لع الى ذلك 
ول وقد هاله هذا الموقف الرهيب ول يكن شهر ببولتلات!! اك 


١‏ تاجسم لسعم عويب مس مس ص ص ص ل ا ار 


الا يت ل ا 


كان 


ن :القائد م 


2 لفاتمه وماري قادمية اليه لا تبدي << راكاً ولا تقوء 


تربك ان تك ولكنه لابه 


فالتفت الها وقال 


7 
كف يقدئ الحديث ولا 


ار 2 وى سيل يريدآن يسلِك في هذة الظروف 
ف 3 عا - 
2 ن الكل علانهلم ا 
2 8 
كل عذة المتاعت 


كك ”)ا 


كط 2 


مزق 


0 ص 


55 


15 كان 


نت شنة لانها 


6 


و عدم من المناعب في سبيل رفاك فاني ل أتسأق 0 
من هذه النافذة وا ل نفسي «أزلة اللص الأ لو 1 للغرام 8 لسلطان 
الوجد والحيام ٠‏ وما أسمد هذه الساعة الني أرالك. فيها الى جاني أحدثك 
وتنم باجتلاء 50 ايا لله أسعد ايام 00 ل حياتي 5 1 مل 
حولك لائرءن الا هدوًا وسكونا سائدً والليل ضفينا تحت ستاره عن أعين 
الرفبا والحاسدين اسن هذه اليل وما أجلبالِث لواعج الحب وشكوى 
العاشقين قالت حبذا هذه السعادة لوكانت تدوم ب يأ حبيبي فلا ممع كياد هذه 
الكلة م ن حبيبته كانت أشد وقما 0 ع السها م الجارحة لانها صادفت 
هوى في الغو كاد وكانت أعظم نذ ير عأ يتهدده مره 0 المقبلة تقر فلبلا 
واستطرد الكلام ف 0 : 

حيببتي دعينا الان فن ذلك وامعمي درل 

قاات قل ما بدا لاك فكي ى ا ذان صاغية ولا قوالاك شامعة واعية ٠‏ 

قال ماري أنبينني 

قالت ١ه‏ ياحبي وهل تك ني صدق حبي واخلاصي ٠‏ 

فال حبيتي أتفضلين أحدًا ‏ اي علي 

قالت ١ه‏ فيا حيبي مالي أرى كلامك الروم علي" قاس كأنك تل أو 
أتجاهل مالك في قلي من المنزلة السامية والمكانة العالية فاخبرني بللّه عليك 
ما سبب هذه الاسئلة الشديدة الل 

قال اعببي يا حبد بتي انيم أوانيك في هذه الساعة. الا لأنبئك اق 

طاا حاولت كتّانه ا 0 سقط طع الى ذلك سيلا ا 0 

محا ذلا و ع حك قلائل أقضها بين يديك ثم 


أغادرك الى بلاد بعيدة لقيام بخدمتر شريفةٍ اسست أرى بدا من القيام بها واو 
كلفني ذلك فوق ما أطيق ٠‏ 
قالت تغادرني الى ديار بعيدة في مثل هذه الظاروف المدامة الم يكن 
هذا عهدي بك يا حيبي 
قال 0 تامار مع جيشنا ! الجرّار للاسئيلاء عل البلاد الصرية 
تلك البلاد التي اشتهرت يجودة تر بتها ووفرة خيراح تها وجميل ' ثارها ومناظرها 
و رى في نسى عامل يدفمني الل ايدام م وينعني عن الاحها م لانه عار عل 
أن تنم خيرات بلادي في سرائها 5 ام تنع عن خده متها في 0 الموقف 
الحرج وحبذا ذلك البوم الذي تخفق ‏ 508 نا الفرنسأوية على تلك الاقطار 
المصرية عندئذ اهرع اليك ايكون اه عدل على عاو مي مر شارك 
في اراجي وسراني 1 
قالت اني لأيجمب وحق الب من اصرارك على قا هذه الحرب وأنت 
هل ان بين يديك فتاة مسكينة ا ا ءط على فراقك 5 لاقني وترتي 
0 وقد عهدتك اكثر الناس رقة ة وشنقة فأناشدك الله بل أناشدك لمك 
الخالص والوداد انصرح ان تمدل عن هذا العزم ولادزدي 0 على 0 
3 اذا ا هذا الوقت عرضت حياتي للفطر فبل يرضبك ان 
ذهب فر يسة الظل والاستبداد يا عزيزي فاشفق عل واشفق على 0 
يشا فلا تلتى بنفسك الى التجلكة وكفاك ما أحرزته من الود والخار سيد 
الحروب والمعارك الماضية فاعمل على الخلاص من هذء الورطة 0 
عدن بك تاحرف 


قال كى 


ياعزيزتيٍ فلا تزيدني ما م وتوقعينني في وهدة ال 


والقتوط ٠‏ ان كلامك ديد اليا 1 برها ىقبي 1 خثىان تحوليني عن عزي الذي 
ل ح على نفدي انلا أتول عنه ما دامدي يري في عروقي فا علي يا حبيبتي 
ان الموت والمياة بد الله 
ومن لم يمت بالسيف مات يغيره تترّعت الاسياب والموتواحد 
ولست ١‏ خالك تجهاين ما للحقبى معت اذا احمت عن هذه 
الخدمة الشمريفة ولا اظنك م 0 يقال عنى بانتي جبان خسيسن خال من 


المروّة والششرف فلا. شك ان.الموت أن الي من احتال هذا العازو بكني 


ان١‏ قول إلكان نغسي تصيوالى اقتهام هذه ا رب وذلي حدتى بان اك 
فيها من الظافر ين وهبي الات فاح الو ل لوت ل 
ا 


حنة قر لا ىفن كنا كان أهرن! سٍَ 


تهون عندي كل شيء مروت ولافظللي لولا فراقك أو نفر 


فتفسي لاشيء الدىوانت ان * ات لي الس العزررّة والصدر 
فلا تعذلج في واعلي اثي امرة ٠‏ اذامت أحيتتي المروةة والذكر 
اع 1 م 0 


وان عشت م بعد القنوم 
هات تى ماضم” 29 هقير 
2 ماأقل حبك 0 5 قَلا نك فاك < جرعتني غصضص, الا لام 


بات عت كانالسيف يشهد أنه 


ورشقتني من بارع الوجد يهام وأي سوام 
قال برا بحري َك فان بعد العسر 0 وما دا م للاناك ة ف 


هذه الحياة 0 فلا بد ان يحض بذ الامل ‏ قالت ' لشير علي 3 ات 


م ان الصبر لاينفءني بعدفراقك فا هياحبيبي اني اكاد اذوب حزن وكدامنذالان 
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:اير 


فان كان لا بده ن لحيل فانأ اسير معك حيعًا ذهيت 


ظروني لا فيج لي باستصوابك معى على هذه 
1 تإري وأشهى فقد ار الوداع 


3 0 
له او سترحة واخنت راشا 


والتصديق عل ماطله الحبيب فوقءت هذه الاشارة على قلب 
والسهم الجارج وم يالك ان بكى كاء الاطفال 
ماري لى لاتراه واستسلم لعوامل النحيب والعويل .وقد كاد 


حتى بهدا روعهأ 


2 8 ماري فازلاكلاها من نافذة الغرفة عل ل الس الذي 
ع في مكانه ولاوصلا الى الحديقة وعزم كليبر على التسلقمن 


5 اد وقد قضت على ذراعيه يد قوية 


قر الى الوراء 
خلفه مندهشا واذا به :يرى الاميّر دي بور بون متد شر 


يِظا ومحتدم 8 وقد كاد الششرر يتطاير من عبنيه 


رواية نابليون قي مهم 


كم 
مط 
3 
5 
4 
: 
1 
5 


بين ذراعي 


يه وق في 


حالة الجزع والاحتراق 96 


ذا 


لاشك ان الفاري الآن يتشوق كثيرا الى معرفة سبب نزول الامير الى 
الحديقة في مثل هذه الساءة ومداهمته لكايير وماري هكذا خا ة على غير اننظار 
وتحرير الخبر ان تلك الجاسوسة ( خليلة الامير) التي أ وعز اليها ان تراقب 
حركات ماري وسكناجا وثقفك لها بالرصاد بدوق أن نشمر يها وات لاما 
الديئة ان تنهز فرضة دخول كبر الى غرفة ماري في هذه الايلة وقد كانت 
استشعرت يجمه وصعوده ه الى الغرفة ة لآن غرفته! كانت على مقر بده ن مذدع ماري 
فنهضت تلك اللعيئة من ممر يزها 0 ن باب الغرفة التي اجتع فيها 
كلببر حيبيئة وتععت ا ما دار يتما من 0 حتى اذا عزم القائد على 
الرحيل بادرتالىسيدها ذا أمفظية كن ن الذوم وأخارته بكل ما << جرى فبادر واياها 
مسرعاً الى تلاك الغرفة المعبودة فوجد بها 1 مضيئًا ولكنها خالية خاوية 
لان ماري وكايبركانا قد نزلا الى الحديقة كا علنا فاسرع الهامبرولاً كا أوعرت 
اليه خلياته ع 1 ب و عض إضعة ثوان حتى كان الامير في الحديقة وهناك 
التق ؛ بالقائد وح ال و 00 

وكان اليل وقتكذ صار في الذز زيع الاخير والسكون سائد والظ 0 1 
وارلا 8 شعة الضئف المنبعثة هنغرف القصر ااستتيرة الى المدقة ا مكن الا 
ان بميز وجه | دا عر فه 

اما ماري فلا وقع أظاره هاعا 6 ءا لى مثل هذه الحالة المر بعة وني مثل 
هذا الروكااك أل ارتعدت فرائصها وخارت قواها فوقعت الى الانض ع 


عليها فأشار الامير اط جاسوسته اللمة ان محل احالة اك وها 6 ثم دنا من 


الثائد وجذبه اليه بعنف وفؤاده يخذق هلما ويذوب التياما وجزنا لان يع 


رت بسالة كليير وشهامته اكثرما لعله سواه ولولا ما اعتراه في تلك الليلة من 
الحدق والفيظ الشديد الذي ي باغ به الى درجة الافراط ل والجنون لا فكرني ان يد 
ا ويتطاول عليه 
وا التفت اليه كليير ورا ه دعل هذه الخالة من الاضعاراب والتبيج وشدة 
الأنفعال ع ان :زيد الطين بلة 3 الأرق على الراتق لان فوّاده كان 
5 ل 0 بالاكدا ر وهو 1 يخرج من قصير الامير إسلام ولكن 
الامير الذي كان يرى 0 الليلية اهائة 
اك لكت عن هذه الاهانة ويرضى يها لنفسه فابتد ركيير بالكلام وقال بلقي 
الغضب والحئق 
هل لك ان تنبئتي يا حضرة القا اند بها حدا بك الى الدخول في بتي في مثل 


ا 1 جدران للدةة 00 


له وح كرات رت لقية 


عم كاير ل الاهانة لخصه فهم ان 
يجيت اا مير عثل 5 كلانه ولكنه عاد 0 نفسه وءا م حراج ةموقفه وانهإستوجب 
اللو وجلا والادانة فعا على المسارة ال تى بدت عنه في هذه الليلة تكفا 


والتعْت الى الامير واجابه بلان ورذ 


35 


فق * 
فا اد 


هون عليك يا سيدي فا :الم أدخل الى مازلك مدذوتا بعامل دنيء أو 
غرض مبى: معاذ الله حتى يو لك ان ثقابلني ثل هذا النذور والجفاء كأن لم 
يكن بيدنا دالة لتر ذاء ا 

قال الامير كنت أظنك يا هذا ا كثر أدبا وشرنًا ممارايت فم أبن 
لك هذه الجسارة القبيحة وكف سولك لك نفسك ان تبين شرك رجل 7 2 
انه صديقك وهل لم تدرك بعد فظاعة الجر جرم الذي ارتكته ١‏ الى فانا أتبراً 1 


إن | 


تك ولا اعتر: ف إصداقتك وآري ان دخولك الى ببتى في مثلهذه الساعة 


' 5 
مداه وصوته بد 


اباب القصرا 


ألعادة ِ 


ي ل 


8 اهانة كبرى وجناية لا تعتفر ولا بدلي من ردهذه 


ع 
ىئ 


تكلم وامارات الاناعال الشديد بادية 


5 يتم كلامه 5 تى حولو وجهه 


طه ليه خدمهو يدعوم 


عد بدامن احابته والإعد فى 


جبانا عاجرا ٠‏ خماق الى القائد وقال : 
أن اذى رخا المي 0 ابن الشهود ٠‏ 
قال لا حاجة لنا الى الشهود ذفان عين الله ترانا وتشهد علينا ٠‏ 
قال ولكن ذلك لا ببرئنا من تحمل تبعة هذه المبارزة الخالفة للاصول 
قال اذن فليدع سيدي الامور بعض خدمه ليكونوا شهودً! علينا ٠‏ ففرع 


الامير الجرس بلا تردد واستدى اثنين من خددامه ثم سل سلاحا من اسلحته 
الى كليبر وثقاد هو أيضاً مثله وخرج كلاها يطلبان المبارزة يف بقعة فسيوة 
وراء الحديثة ٠‏ 

ان كلييرلم يكن يريد ان صل الخصام ؛ بدمع الامير الى هذا الحد وقد 
حاول بكل ما في وشعه لح سم هذه المسألة إسلام كن ا حدة 5 الامير 
وصعوبة مراسه الاان تمه الى طلب المبازئة عل كره منه ٠‏ لانه رأّى فيها 
أهون الثشرئن ولكن لما حان وقت العمل عاد فتندم على ما فرط منه ذباله الام 
دعل انه جبارزته مع الامير يسبي* الى حبيبته ماري لانه والدها واصل وجودها 
ومعا يكن مر له وقساوته نجوها فانها مديوئة له يحقوق والديه وعليها له 
واجبات لقضي بها الاداب وحسن الترية ٠‏ 

لماخطر هذا الفكر على كلببدلم ي طم ان ذم والى الامام إإرافق خصيه 
الامير الى ميدان المبارزة فلاحظ الامير منه ذلك فنظر اليه ذقال 

مالي أراك احهمت غن الذهاب الم تكن انت الذي أشرت بهذه المبارزة 
ورضيت بها قال بلى ولكن هل لا يتكرم عل سيدي الامير بتأجيل ذلك 
الى الغذ ٠‏ 

قال انالا اريد ان يطلع احد على ذلك واحب ان تكون «بارزتنا كذا 


26 
مه 00 حتى ببق سب مبارزتا عذفيا ما قلت وهذه أحسن 
فرصة لاتمام هذا الام 
قال اذن فانا لا اتأخر عن عوافاتك الى هنافي مثل هذه الس اعة من 
لليلة الاثية 
0 يكرن فنا لا أر * حب لمذا اليا أجل واللندويف وكنى ئّ 
لحتني منك من الاها انة فانا 1 ريد الاان اما ان اطبر شرفي واحو عاري اواً 0 
من ن سماحة 0 ا فان الم له الي لي من هذا العار وانا لا اق الان 
د نا الاك بعد الذي ظبر لي من لؤْمك ودناءئك 111 
قال كلييركن ىكتى ياحضرة الأميرفانا لا اريد ان اسمع مك هذا 
الشتم والندباب فانت ريد مبارزتي لا اهانتي وانا | اجبك الى طليك فيا بنا * 
وعل ذلك خرج الاثثان وتبعه| الخادمان الى عل المبارزة 
: 5 
4 الان مع 3 0 مدع الانسة ماري لنعم ما حل بها بعدان 

ات مفشيًا عليها فانها بعد ان لبت هكذا جة لا حراك با بضعة دقائق 
0 0 00 فوجدت نفسها م وه ة على سر برها والى 
جانبها تلك الجاسوسة الاعيئة تحرسها دون.ان تبدي حراكاً اوتفوه ببنت شفة 
فاستممعت الفتاة حواسها وتذكرت ما جر: ى لما فانتنات الى تلك الخادمة وسالتا 
عا جرى مع ابهها والد ا ت ان موه عايها وتطيب ارقا ولك 10 

ماري تجازت وتجددت 3 واها فموضت من فراشها واسرعت مهردة. الى غرف 
القصرمفتشة على ابيهأ الس الخبر وتليآن علىحبيبها فلم تجدلها 1 فيادرت 
في الحال الى الحديقة فل تحد 0 ف لان الامير وكايبر كانا قد رجا الى 


اأساحة الكار جة لارزا فوقفت ماري ذاهلة مدهوشة لا«تدري:ماذا تفع 
7و 2و 


أ ولا َْ ماذا جرى اننا في 00 مببوتة لا تهتدي الى * شي 


اصاحّت عم ف معت مع هدوالال وسكون الطنيعة ترقعة شلاج على مقربة )١‏ 


من الحديقة فاوجى الهاقلبها اليه مقيمة الامر وحدثتا نفسها بان هذا صرير 


ا 8 الذي يتبار به والأذها مع كلبير فاخذ الازع .هنما كل مأذذ ول الك 


'سم] تتى: بادرت رْعَة الى خارج الحديقة لتم حقيمة الامر ودناك ءات 


اما مها المققة وتجلت ان ما تخيلته كان اءر ا م 

ال وكلياز قد اعلا سيفان ماضيان وشرعا في المبارزة بياسة 
شديدة وحدة زائدة 

فتوسطت ينعا وصرندت مستفينة مستعظفة :فائدهش الرجلان من هذه 
المباغتة وماق كلاه الى ماري, مذعور ين ٠.‏ امات فاستافت كليير أن يكن 
!| عن البراز ولا ا اما 
ا طالية الصخ والففران على فرط 
ا كل 2 كيذ منذ الآن ١‏ 

اماوالدها فارا ال 1 


2 


درلا لانتكت 
لمعك في عل فلب الالسانان شد فيوجيه ...| د ويقطع من النجاح 


ا 


وقد علنأ علنأ ان الاميركان شما بالديون وقد ١‏ راد ان 


ا حا واننعال” وزادت رغبتهفي البارزة ولو ورج متاخ ل 


إن هال ابلته وسيلة 
التخقلص دن ورطتة المالية فيتاجر بزو حها ولو كان في ذاك كل الشقاء: والبلاء 
ابنته كل هذا الرفض والاباء وقلكد 


!| لها لان الغرض لم بي ويصم و ل 


غ ودثت الى والدها قت عل 0 بون يديه || 


فثها: واعدة اياء بالكضوء والاذعان وقطم 


ن يمنعبا عن 1 - علي 2 زاده حضورها 


5 


رزان 


وقد ثوب 


الا والننوط فضل ان يدخل مع شتمه القوى الماع الى هيذان المارزة 


مع مأ يعهده في نفسه من الضعف واكم بز حمل حدا لمذابه والام ة وليه قام ماان | 


يتغل عل خصىى فيقتله وتزول فرك امامه تلك العثرة التي لعيقه عن تنفيذ 
ماربه اوعموت هويد ذلك المصم العنيد فبتخاص م من وخز ز مره وعذابه اولى 
من ان يقتل نفسه التمارا ٠‏ وما اس حسارة الانسان واقدامه على الموت بلا 
وف ولا نبالاة اذااملا: الا قله - 
هذه كانت١‏ أمال الاميرو] ماله في ذلك الوقت 0 1 با مع تيار الت هوة 
والعل, د أن حاله يمول ( الموت او النوز) ولك 01 رأى دن ابلته لحاجة 
والماحا في الاستعطاف والاسترحام وقد حِ ا 7 الأعتراف 
بالرضى والانق. 0 عاد فعدل عن افكاره ورأى ان باب النجاة قد نت امامه 
1 وان لاعل ايا س والقنوط فاءٌ “د سيفه ونظر الى كليإر قال له افي اعفو 
الآن عنك وارخى باطلاق سراحك ولكني انذرك بانك اذا عدت الى هذه 
الفغلة الشئعا * جعلتك عبرة أن اعتير * 
حاول كليبران يتكلم ويجيب الامير ع لكلامه المر ولكن لاحث منه 
التناتة” فرااى خيبته ترءقه شذرا وبين يها محرا خلال وكانها تستعطفة 
ان يلام الصو ولايفوه بنت شفة 0 ام 1 اله عه الا الرضوخ 
والاذءان اساطان ال 2 واحثال هذه الاه نات ' لصار 0 ول اناة ارضاء من 
أوتف قله عا الى حبها واقدم بأن لا يخضم اللا لسر عور عيايها ٠‏ ذاغمد عند ثذ سيفه 
ولس ثابه عع عرولا بعدان ادق النظا ارعاري إزودها ادر نظرة في 
اراد للوداع واسان حاله يقول د 


ودعتة ويودي ان يودعتى . طيب الحياة واني لا اودعه 


١و‎ 


ما خر جكليير من دار الامير بعد منتصف الليل توجه الى منزاه توا وهو 
ف حالة من الزن والاكعئاب ل يستطيم عم وصتها وقد ا الكدر 
0 0 وكان ينبب الارض على غير هدى و نحاول ان إطرد عنه الخاوف 
والوساوس على غير جدوى حتى اذا دخل غرفته الطرخ على سريره لساري مما 
هوفيه قبل انقضاء ما بي من ساءات الليل القليلة وككن اني له المجوع وليالي 
0 لا يتللا الا الارق والسهاد ونحن نترك هذا المسكين الآن يقاب على 
احرمن ارو يناجي نفسه با ستؤول اليه حاله بعد هذه المقابلة الاخيرة ولعود 


0 لك لاني لنرى مات هناك بعد ذلك الانقلاب العظيم 


صعد الاميرمع ابنته بعد ذلك الى القصروها لا يبديان حراكا ولا 
يذوهان بشنت شغة ٠‏ 
اما الامبر فدخل الى مخدعه : ١‏ وتبعنه خليلته ودخلت ماري الى غرفتها 
يِضا فالقت بنفسها على سرزيرها وي منبوكة القوى خائرة الهزم من شدة مأ 
عانته من التهب في تلك الللة امال وما زالت تشرب احماسافي لعا ونيم 
واسها لتتذكر ما جري لها ولتدبر فيا سيفضى اليه حاها وبقيت هكذا في اشد 


حالات الضنك وشدة الال تي اوشكَ نور الصياح أن بدد جين بش الظلام 


وعندئذ احذتها سنة من الوم وغرقت في في حار الكرى .ولا ابلج الصباح عاد 


مم سب ب | | ب سس سس سس سس 


الامير يفكر في أتمام زواج ابنته بن اختاره لما فدطيئن باله يرتاح قلبه وتخلص 
من هذه الاخطار التي تتودده.ورى بان التواز الفرض خير ما يجب ان يفعله في 
مثّل هذه الظروف الهرجة 

كالول ها خطر على باله أن يرسل الى ذلك المثري اككبير ( شارل )لستاعيه 
اليه ويبتدي: في الدخول ف في مشروعة العظيم حتى لا تبق ا عثرة بعد ذلك 
في سبيله قيض الامبرعل اله ) وكتب ١‏ الى شارل يدعوه لاضيافةعنده لان إديه 


مرا ذات ا بريد 1 برته فيا وت خض ر قدومة بشروغ صير 


وا ١‏ ستلم شارل الكتاب وكان م علنال بزل منهمكا في «إذاته وملاهيه 
5 وشعر بسزور داخل لانه كان 5 ان اعديقه الاميردي يوزبون 
ابغة اشتهرت بالجال الفتان واللد قاد الزائعة فا اقيم ان لا 0 خرساعةء نالرحول 
الى دار الامير ليطنى» مداعبتها ليب شهواته 1 ججة فادر الى ' تصفية أشغاله 
وطار على اجحة السيرعة الى دار الامير وهو يمال نفس ه بزل الأمازوائتم مصاحبة 
ربة الحسن والمة الال ٠‏ وما كاذ يطأً 00 نحق شك الاير قدومة 
كأنه كان واثَاً باجابة طلبه للا عله ذن آم ال شارل وطباعه” فاستقبلة تخسن 
امال ناك قا م ا والتودد اليه ليغوز بنوال اربه 


0 


بأقرب وقت وما درى هذا الاب الاق الظال أنه بفعله هذا يازل ننسه 
تم ملز نلةو؛ روتكيه انه الا كل حننيس.دلي عيرد من الشبامة وغزة 
النفس 7 “مله هذا !ترد من كل عاطفة ذ 
امد وريه الديئة ولكن لاغرابة في ذلك فان من مات 1 


مثل الامير لا بعى ولا يدرك فظاعة عله هذا 


وى أبلتة ربا على مذي 


لم يلبث شارل طويلاً في ذار الامير جتى لم ماري فبام بها وجد! واهذاء 
يسعى في التقرب منها وه لا تزداد الى تفورا وصدا وقد هالها ما قدله والدها 


وكين سولت له نفسه ان يجعل داره الا للغسادوة أيمى الفرض لصر إصيرته 
ذصار لا يشعر ولا يدري 


١ 


اهام شارل ف حب ماري من أأول نظزة بداء يقكر في وسيلة كله 
من اللضول عليها واقتع يالها مدفوءا الى ذلك بعامل شبواته وقد كان يظن 
بادي ببدء ان ذلك من ١‏ سبل الاهور لديه لانة غني والمال خير سلاح يستعمل 
في اجتذاب النساء وأسالة قلويين ولك كنه رأى في ماري مع ذلك من الصد 
والاباء ما حيره واذهله تحتى كاد يقهط لع الأمل ودود مق إحتبن” ولكنه عا 
فتكر في سيب استدعاء الامير له 00 م مشواه و البداهة انه لم يغعل ما فعله 
لا لستنزف شيم من ماله وجعل ابثته واسطة انوال غرضه فراك من الصواب 
ان يفاتحه ويستطلع أقكاره لانهلم بر لاصبر بعد هذاكله علا 

وى الاميران حب ماري تكن من قلب شارل استبشر بالخير وتجدد 
فيه الأمل بائذ أزفته وزوال غصته ووعده بأنام بغيته واقناع ماري بالرغى 
عنه وأنه سيد[ لكل ما في وسعه لما يكون فيه رضاه وارتباحه وطلب. اليه ان 
مط ن القوذ بأمله لان ما تظبره له .ازي ءن المفاه ان هو الا نيلي ياء 


الطبيعي م في كل ا نسة مبذبة مثلبا وهذه #دابة صيف لا بدارنت تنقشع قري 


ثم يخلوالجو وإصفو العش 


وبعدئذ أستديي الامير ابثنه واختلى بها وحده وأوعز اليها انه عزم على 
مبارحةباريس ابام خطيرة حيث يتغيبعنها نحو ثلاثة يام فعايهاان تنوب عنه 
ا 
الى مدح شارل والاطناب في في مكارم اخلاقه وطيب ذنضيره وعلو منزاته وكان 
يقصد بذ لكان ل ةيلها اليه وانه بهذه الط ريقة يخلي لا اككان ويعطيهما المرية 


فيالا<تفاء بضيقه الكرم (شارل ) ولا لتقصمر ني واجبات الضيافة نوه ث استطا 


الكافية ف تكين علائق الالفة يينهما مدة غيابه ٠‏ أّما ماري فلا سععت م 
والدها هذا الكلام كادت أوزغيظاً وحنقأوادركت مافي حيلة والدها من الدناءة 
والشالة وكات هذه ول در« فرت قبا ماري باجقان ا د ١‏ وسوطت لأزلتة 
في عيايه! فاطرقت الى الارض ولم تذبث لكلة ونيران الغضب والانفعال تشتمل 
في قلبها ٠‏ فتقدم اليها الامير لبودعها وقبلها بين عينيها اللتين كانتا فيهذهالساعة 
! مغرورقئين بالدموع لا لغراق أ بيها ولكن لما هي فيه من الوجد وحراجة الموقف 
ا وتوالي الصائب وقد همت لنشيع والرها الى باب القصر الخارجي وككنا ا 
رادت ان خط والى 3 خا انهاة واها و تساعدها قدماها على المي ولاحظ 

عليها الامير ذلك فا شار الها بالبقاء في مكانها فانطرحت على متمد في غرفتها 
ست رما ال يلها وهامت في وادى الاحزان والتخيلات 

وهنا أسبييح القاري نر في ترك ماري برهة في هذه الخلة الي تى عبر 

القلم عن اايضاحها وليفاء ها حقها من الوصف والتعبير وسير معه الى 0 
القائد كابر في داره إضرب نان لامتداسن 


كريشة في عيب اليم طائرة لا تسلترعل حال من القلق 


مض كابير عند بزدع التمر بعد الذي عالاه في تك اليلد الدهاء. مغ الامير 


* ١ 


دي بور بون وهو إشعر بدوار في 1 وانقباض في صدره و يردد في ذاكرته 
ما جرى له البارحة وكلا تذكر شين من هاتيك الموادث الكدرة تألم من هذا 
التذكار كنير! وانتفض كالءصغور بلله القطر وعندما تخطر يباله أنه حان وقت 
السفر الى مصر وان اليش الثرنساوي عل اهبة المسير وسيده القائد نابلبوت 
يننظر قدومه في هذا اليوم يضق ذرعاً و يزداد اضارابا وهلما وتسود الدنيا في 


عيايه + 


يبنا هو كذلك في هياج وانفعال ما يشعر الا وقد طرق ياب غرفته واذا 
برسول من قبل القائد نابليون يستدعيه اليه على تمل تكفق فرّاده لهذا الخبر 
واغرروقت عيناه بالدموع وتم بروج وهو يل أظره ينو يسرة تلوف واتكسار 
مودعاً تاك الربوع الحبوبة التي قفني فيا | نفس أيام المر مع حييبته ومالكة 
فاده ولا مر على دار الامير وقف باهتأ يتأءل نوافذ القصر عله يرى ماري 
و يزودها النظرة الاخيرة قل الرحيل ولكنه لم ير أحدا ول لمع صوتًا فوقن 
مذدولا بردد في خاطره قول شاعرنا الاييب 


ازى ثايغ فاذوب شوقا وازرف عند روّيتها دموعي 


اسال من بشرفهم بمافي يرن على يوم بالرجوع 


ولد أنليث برا امام القصبر بزهة دن الزمن فاقد الرشدضائعالصواب 
لا يدري ماذا ينمل ولا كيف يتصرف وقد كاد يفقى عليه من شدة التاثر 
والوجد عاد قاستاتف المسير وفي قلبه جمرة من ناز الب والوله وقد أذ منه 
المزن كل مأخذ وكلاخطا خطوة الى الامام يعود فيلتغت الى نوافذ القصر مودعا 


لدان خا شرلة: 


اودعكم ' والله يلم انني ١‏ اروم لفاك والخلود اليكو 
وماعن قلى كانالفراقوائما ‏ دواع تبدت فالسلام عليكو 


حت اختني عن الانظار وؤصل الى دار القائد الأكير ينغم الى زعلائه 
من رجال اليش الفرنساوي المظلفر ويثل دوره في حوادث ممير العظية حيث 


وجد اللميع على اهبة السفر والرحبل 


6 تم الجبزء الاو وجليه الثاني 6د 
( في السنة الثاية للفماح ) ) 


